توظيف القواعد الفقهيى 
في 
ترشيد العمل الخيري 


إعداد 


الدركتور عادل بن عبد القادربن محمد ولي قوته 
قسم الدراسات الإسلاميد - كليةّ الآداب 
جامعنٌّ الملك عبد العزيز - جدة 


بحث مقَدَمٌ إلى 
« مؤتمرالعمل الخيري الخليجي الثالث » 
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي 
۲-۲۰ يناير ۲۰۰۸م 


مزل البعث يعبر عن رأي الباعثُ 


رلا يعبر بالضرررة عن رأي وائرة الشؤرث الاسلامية رالعيل حيري بربي 


2 عادل بن عبد القادر بن محمد ولي فوته اك كك 0ن ١‏ 


ا ال 5 
هذا البحث عنوانه: « توظيف القواعد الفقهية في ترشيد العمل الخيري »» وظاهرٌ من 
خلال العنوان ناد هدا البح غل دعاكين: 
الأولى: علم القواعد الفقهية . 
الثانية: توظيف واستثار هذا العلم بتنزيل الأحكام الكليّة للقواعد في ترشيد العمل 
وقد حاول البحث ذلك » من خلال انتقاء جملةٍ ختارة من القواعد الفقهية › التي يلاثم 
موضوعها موضوع ”العمل الخيري )» وفي دائرة شعار مؤتمره هذا العمل الخيري: ريادةٌ ونماء). 
وجعل مالاا وتطبيقاتها في« العمل الخيري » وترشيد تمارساته » وحول همومه وشؤونه 
وأعبائه . 
وقد جاء هذا البحث في ثلاثة مقاصد: 
المقصد الآول: القواعد العامة للعمل الخبري » وفيه القواعد الفقهية التالية: 
- « الأمور بمقاصدها . 
-( الجزاء من جنس العمل» . 
- « من استعجل الشیءَ قبل أوانه عوقب بحرمانه » . 
المقصد الثاني: قواعد الولاية في العمل الخيري » وفيه القواعد الفقهية التالية: 
١ -‏ يقدّم في كل ولاية من هو أقوم بمصاحها» . 
الاقف ا مقرط ا 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالث « دبي » 


4 للم توظيف القواعد الفقهيق في ترشيد العمل الخيري 


المقصد الثالث: قواعد صناعة العمل الخيري » وفيه القواعد الفقهية التالية: 
ار اقا عليه ريع و ف فا اعا فيه 


-« قواعد الموازنات والأولويات » . 


- « قواعد المفاضلة بين الأعال الخيرية الصالحة » . 
ثم خاتمة البحث . 
وقد وقع في تضاعيف كل مقصد » وني شرح كل قاعدة شرحُها بالأدلة القرآنية والحديثية 
والتضصوض العلفية وقتر ها رابا أ ضا من ادل الق اغد والضوابظ الفرعية : 


والبحث بعد ذلك - إن شاء الله تعالى - لا تُعوزه مقاربة الجدَّة ومحاولة التجديد في اختياره 

هذا . وقد خرج هذا البحث بعدّة نتائج مثمرة » أظهرٌها نتيجتان اثنتان: 

الأولى: سّعة ورقِيٌّ علم القواعد الفقهية » وأنه قادرٌ - من خلال حسن استثاره وصحة 
توظيفه - على استيعاب أبعادٍ جديدة » في مجحالات تطبيقاته وتنزيل أحكامه الكليّة . 


الثانية: حاجة « العمل الخيري الإسلامي » والقائمين عليه » إلى هذا العلم الشريف »في 
التوجيه والترشيد» وني الحكم والتسديد ؛ لجلالة هذا العلم وكليّته وقيامه على أدلة الشرع 
ومقاصده » ورواحٌ هذا العلم الشريف بين القائمين على العمل الخيري ما يجي روح العمل 
الخيري وجوهره ومعالمه » ويعين على تحقيق مقاصده وأهدافه . 


وعلى آله وصحبه أجمعين . 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


د. عادل بن عبد القادر بن محمد ولي وتو 0 


باو ١‏ ۱ کک ١ ١‏ ےد 


هه 0 


ممدمہ 


ا لحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين » 
وأشهد أذ ها اغد الل ووسوله ميل اع عل آل ور اجون اكد 


فإن من علائم التوفيق » وتباشير الحداية » ومحاسن الخيم » ماهو مركورٌ في فطر أهل 
الخير من محبة الخير وأهله والاجتماع على عمله والدعوة إليه » ومن أجلى مظاهر ذلك ودلائله 
منظمات ومؤسسات العمل الخيري » التي ظهرت وامتدّت وانتشرت في بلاد الخير » من خلال 
أهل الخير وذويه . 


والتي تدل بقيامها على ما أنيط بها وما يطمح الناس إليها فيها على أنها بع تحقيق لقول الله 
2 5 6 م هه ا 7 0 ولم سی لام ر 6س 8 ص ے م 0 0 
تبارك وتعالى:ا فلولا كان مِنَ القرّونٍ من قَبْلِكُمْ أولوا بَقِيَةِ هون عَنِ الفَسَادِني الأزض *. 
هذا ء:وباعوة كريمة مقدرة من موقر «العمل الشيرى الا العالت # الذي اتر 
شعاره: ( العمل الخيري ريادةٌ ونماء » » من الأخ الكريم سعادة الدكتور السيد محمد أحمد 
القرشى حفظه المولى ورعاه رئيس اللجنة العلمية لهذا المؤتمر الموفق . 


جاءت كتابةٌ هذا البحث تحت عنوان « توظيف القواعد الفقهية في ترشيد العمل الخيري )؛ 
ليسهم مع أهل الخير في خيرهم » وقبل ذلك امتثالاً لقول الحق تبارك وتعالى: # وَتَعَاوَنُوا عل 
ال اتقو 24 9 وَاعْبدُوا رَبَكُمْ وَافعَنُواالَيرَ لَعَلَكُمْ تفْلِحُونَ 4 . 

وقد كان مقصد البحث الأول اختيارٌ جملةٍ من القواعد الفقهية الملائمة المناسبة لمقتضى 
الحال » من شأن العمل الخيري وهمومه وأعبائه » وإذا كان اختيار المرء - في مجال الفكر - قطعة 
من عقله» فهو هنا في جال تنسيق العمل الخيري والقيام بأعبائه - قطعةٌ من عقله وأئرٌ دال 


4 ار هه 
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دددلس قوظيفالقواعد الفقهيق في ترشير العمل الخيري 


وقد أتى في عددٍ غير قليل من هذه القواعد المنتقاة» وفي جملة مجالاتها وتطبيقاتها = بعد جديدٌ 
ا نعل ار فداه رسكل قث معنا فا اللي ارف عل ار دا 
ومد لمنزلته وحجُّيته وبسط لأثره » وإحلالٌ لتطبیقاتِ من مستوىّ مختلفٍ » يتناسب في الفقه 
العملي مع أعباء العمل الخيري وأبعاده الحاضرة في المجتمعات المعاصرة » عِوَّض التطبيقات 
الفقهية المحدودة والمكرورة . 

وقد بذلتٌ جهدي وأفرغت وسعي »في أداء حقٌ هذا الموضوع - بقدر الطاقة - وقد كان 
الؤقث ا لخادو اهدرو اة ال دى الهف وطريقة اا نقد كان ال ليحت 
والقول ذا سعة لكني آثرتٌ كف شباة القلم . 


23 وقد جاءت هذه القواعد 3 ف المغاصد التالية: 


المقصد الأول: القواعد العامة للعمل الخيري: 
١ -‏ الأمور بمقاصدها» . 
- « الجزاء من جنس العمل ؟ . 
- « من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه » . 
المقصد الثاني: قواعد الولاية في العمل الخيري: 
١ -‏ يقدّم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها » . 
١ -‏ تصرف الولي منوط بالمصلحة » . 
المقصد الثالث: قواعد صناعة العمل الخبري: 
١ -‏ نتعاون فيا اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيم| اختلفنا فيه » . 
- « قواعد الموازنات والأولويات » . 


- « قواعد وضوابط المفاضلة بين الأعمال الخيرية الصالحة » . 
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و عادل بن عبد القادر بن محمد ولي فوته سئب ب بحب ۷ 


وني تضاعيف كل مقصد ومثاني شرح كل قاعدة جملة أخرى من القواعد والضوابط » جما 
تيسَّر إيراده . 

ولا أنفصل عن هذه المقدّمة دون أن أجهر بأن هذه القواعد الشرعية الشريفة » ليست في 
دلالاتها وأبعاد تطبيقاتها أحكاماً وفقهاً وقانوناً جردا فحسب » بل هى قبل ذلك ومعه مسلّماتٌ 


5 
005 
2. 


عقليةٌ وحياتيةٌ » وقواطعٌ علمية وعملية » منبئة في جملتها عن مقاصد الشرع وتدابير القدر . 

وهي في ألفاظها وإحكام صَوْغْها تجري مجرى الأمثال والأبيات السائرة . 

فالرجاء والظن الحسن أن يقع ها القبولٌ والاستعمال » ويكثر من أهل الخير الاستثمارٌ 
ها والاستغلال ؛ لتتسع بها أقوالهم وأعبالهم » ولحل بها أقضيتهم ونوازهم » ويعمّ نفعها - إن 
شاء الله تعالى - فيهم وفي أضرابهم . 

وأما آهل الخير » الذين يكرمون اليتيم » ويحضُون على طعام المسكين » والذين يوقنون بأن 
ما أنفقوا من شيءِ » من مال من جهدٍ من وقتٍ من عافية » فالله سبحانه وتعالى هو يخلفه وهو 
وا اني آمل اشير قان عل «العضل اشرق فى كل نكاة» لكل سولاء 
اروا له روعاف 

خد اا ها ر هته و روسل الها عب ا وكيا عنمن وهل اله 


ع 


وصحبه أجمعين . 


2 
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إليك نافعاً برحمتك لديك . 
ر چ اا او پچ ہے ےھ م E‏ 
رَبنَا اغفر لي وَلوَالِدَيَ وَلِلِمَؤْمِنينَ يَوْمَيَقومَ الْحِسَابٌ 4 . 
وكتبه 
د. عادل بن عبد القادر قوته 
الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية 
جامعة الملك عبد العزيز - جدة 
يوم الجمعة المبارك ٦‏ ذو القعدة ١547/7‏ ه 
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ىدل توظيف القواعد الفقهيق ف ترشيد العمل الخيري 


الق القول: القواغف العامة العمل الخيرى: 


فيه القواعد الفقهية التالية: 
١ -‏ الأمور بمقاصدها » . 
- « الجزاء من جنس العمل ) . 
و امول کی اقل او غت هه 


:' ) الأمور بمقاصدها‎ ١ - ١ 
هذه القاعدة الجليلة المباركة يمن أعظم القواعد الشرعية لدى العلماء كافة » ومن أكثرها‎ 
امتداداً وأثراً؛ إذ عليها مدار جنيع أحوال الإنسان وتصيٌّفاته‎ 


وأصلٌ هذه القاعدة الجليلة وسندُها الأول هو قوله الكريم كَل في الحديث الشريف 
القروق: اا الأعال ابات ا لكل افرع اتی : 


قال الإمام ابن رجب - رحمه الله تعالى -: 
١‏ هاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كلّيتان» لا يخرج عنها شي2» 27 . 


ولفظ ١‏ الأمور» الوارد في القاعدة جمع أمر » والأمرهو الشأن » وهو يشمل: الأقوال 
والأفعال والتصرفات كلها . 


»٤۷ في هذه القاعدة - انظر: قواعد المجلة العدلية ( ق١ ) » شرح القواعد الفقهية / للشيخ أحمد الزرقا:‎ )١( 
. ء والمصادر الآتية‎ 17/١ :) درر الحكام ( شرح علي حيدر‎ 

(۲) متفق عليه: البخاري ( ١‏ ) » ومسلم (۱۹۰۷) . 

(۳) جامع العلوم والحكم: 59/١‏ . 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


د . عادل بن عبد القادر بن محمد ولي وتو كك ةن 1 ىن 


. الغاية والغرض من الشىء‎ -١ 
. ؟- النية الباعثة على العمل‎ 


والمراد .هذه القاعدة: بيان أن جميع الأمور التي يقوم بها ا مكلف تنحدّد وتتوقف على 
مقاصدها ؛ أي: على الباعث عليها ء والنية الباطنة المصاحبة لحاء هذا من جهة . ومن جهة 
أخرى: تتوقف أيضاً على غاياتها وأهدافها » التي ينبغي أن تكون موافقة للشرع . 


هذا . ١‏ وأمر النية والإخلاص »» هو فاتحة كل أمر » وأعظم مقامات الدين » وأجل أخلاق 
الربانيين الصالحين المصلحين » وعليه مدار الأعمال كلها . 


والمقصود هنا - بحث بعدها وأثرها في « العمل الخيري » بجوانبه المختلفة » وبخاصة ما 
يتعلّق منه بجانب جمع المال وإنفاقه في أعمال الخير وال . 


ومن المعلوم المقرّر: أن كل عمل مباح يصبح بالنية الصا حة عبادةً يقرب بفعله إلى الله 


24 
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تعالى  »‏ وفي بضع أحدكم صدقة » » و« إنك لن تنفق نفقة تبتغي وجه الله تعالى إلا أجرتَ 
عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك » ("» فكيف إذا كان عملا حيرا وكان نفعه متعدّياً» في 
قضاء حوائج الناس وتفريج كرباتهم وضروراتهم » كما هو الشأن في العمل الخيري بكل أبعاده 
وآثاره» كا أنه لا يُعرف أعظم أجراً وأكثر نفعاً وخيراً » ولا أكبر عائدة وأبعد أثراً وأبقى ذخراً 


- بعد نشر العلم الصحيح - من فعل المعروف والقيام عليه . 
وأيضاً: ولا أكثر ضرورة من إصلاح النية في فعل المعروف وتعاهدها في القيام به وعليه . 
وكم أرق الصالحين حديث أوّل من تُسمّر بهم النار يوم القيامة . 


.)١٠١١5(ملسم‎ )١( 


()سنق عليه البقارق 653 ) وسلء (1594). 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالث « دبي » 


٣‏ توظيف القواعر الفقهية ف ترشيد العمل الخيري 


فمن النصوص الخاصة في بيان علاقة صلاح النية بالعمل الخيري: 


4 ەر + تخ o So‏ 0 ل دهي 2ه ر هو ٠‏ ەه ¢ or‏ 2 5-6 
# لا خَيْرَ في كَثِيرٍ من نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَفَةٍ أو مَعْرَوٍِ أو إصلاح بَيْنَ الناس ومن 


5 
ت 


ul 2 ° ا‎ 
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في هذه الآية الكريمة « الصدقة » تشمل الواجبة والمستحبة » و« المعروف»: هو كل ما أمر الله 
به أوندب إليه من أعمال البرٌ والخير» « أو إصلاح بين الناس » هو الإصلاح بين المتابينين أو 
المختصمين بط أباح الله الإصلاح بينه) . 

ويكاد« العمل الخيري » في كل زمانٍ ومكانٍ لا تخرج أبعاده وأنشطته وبرامجه عن هذه 
المجالات الثلاثة . 

«نفى الخير عن كثير من نجواهم أو متناجيهم » إلا نجوى #مَنْ أَمَرَبِصَدَّقَةٍ 4 » وقوله 
تعال: ¥ ومن يَفْمَلُ ذَّلِكَ .. € الآية» وعد بالثواب على فعل المذكورات إذا كان لابتغاء 
مرضاة الله » فدلٌ على أن كونها خيراً وصففٌ ثابت ها لما فيها من المنافع » ولأنها مأمورٌ بها في 


الشرعء إلا أن الشواب لا يحصل إلا من فِعْلها ابتغاء مرضاة الله » كما في حديث ١‏ إنما الأعمال 
الماك لبي 


وخاتمة ذلك هذان الحديثان الشريفان » في خصوص فضل وأهمية صحّة قصد القائم على 


عمل الخير: 


. ٥٥٦/۲ انظر: تفسير الطبري » من كتابه: جامع البيان:‎ )١( 
.5٠١ ,›/› 0 التحرير والتنوير:‎ )۲( 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


اڈ عادل بن عبد القادر بن محمد ولي فوته س 


-١‏ عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله بيا يقول: « العامل على 
الصدقة بالحق - لوجه الله تعالى - كالغازي في سبيل الله عز وجل حتى يرجع إلى أهله » . 


؟- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي ية قال: ‏ الخازن المسلم الأمين» 
5 4 م 2 ف عو 
اتذق فادها أمر به فبعظيه كاملا مر قرا ءطية ماله ف دة إل الذي أمر به أخد 
ال 


هذا . وليعلم أن صاحب النية الصالحة لا يستوحش مما قد يأتي عليه أو يمر به أو يعانيه » 
ولعو ا يعينخضل ا اعارا العقات وا اب إراذة وج ا فا 
وصلاح النية » فصاحبها يأوي إلى ركنٍ شديدٍ . 


عد اد اي 


03 ا وت 


»)0١ /۳( أخرجه آحمد: (۳/ 550 )» وأبوداود 759750 )» والترمذي ( 555 ).» وابن خزيمة:‎ )١( 
. وإسناده حسن‎ 
.) 1١77 ( ومسلم‎ ») ١518( متفقٌ عليه: البخاري‎ )۲( 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالنث « دبي » 


لس قوظيف القواعر الفقهيق ف ترشيد العمل الخيري 


١ -"‏ الجزاء من جنس العمل »: 


هده القاعدة ااك المباركة :الد اة عل سكم الله تحال وعذله ف أقضيعه وأقداره» وغل 
غدل سهان وال وكين ققش اة وا سكا نه هاا لات 5 
6 وتعاي و ي شريعابه و من او نين مير 
والتحقق بهاء وتشرّب شواهدها وآثارها: القائمون على عمل الخير ونفع الناس . 


فان استصحابها وحضورها في تفوسهم ونياتهم » في قوم وأفعالهم » يورثهم - بإذن الله 
تعالى وفضله - سكينة وطمأنينة » وتثبيتاً من أنفسهم » وصحة نيه وسداداً في تصرفاتهم » ومزيدَ 
تضحية واحتساب ورضاً بم| يلقون في سبيل الله تعالى » ونفع المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان » الذين لا يستطيعون حيلة ولا هتدون سبيلاً . ۰ 


1 


وأذكر - بعون الله تعالى وحسن هدايته وتوفيقه - في تقرير هذه القاعدة - ما يكون سند 
وشاهداً » ودليلاً وقائداً » ومثلاً ومثالاً في آنِ معاً . 


وا لأسيل ی قبي وان الب سرجه الل 
تعالى - وأجمع بين كلاميهما لمكان المناسبة وللاختصار "» مع زيادة بعض النصوص القرآنية 
e eed‏ 
وا 


- ٤۸۲ /٦ ولتقاربه في المعاني » فهو يسقى بماءِ واحدٍء انظر في نصوص كلام الأول: مجموع الفتاوى:‎ )١( 
ا ا ال ا لت الال ال ا 0 1 ال‎ VT /V «EASE 
.١75١-1١١9/5825هم-‎ 

وني نصوص كلام الثاني » انظر: إعلام الموقعين: ١197/١‏ » تهذيب سنن آبي داود: /٩‏ 5 5 7 » بدائع الفوائد: 
۲٤١١۳۲‏ ء الوابل الصيّّب: 5-5٠‏ » الجواب الكافي: 87-46 » مفتاح دار السعادة: ۷١ /١‏ 
»794-67 . وما تركتٌ من كلام الإمامين أكثر وأكثر » انظر جملته في: بلوغ الأمل في تقرير قاعدة 
« الجزاء من جنس العمل » للأستاذ محمد شومان الرّملي » فكل الصيد فيه. 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


اڈ عادل بن عبد القادر بن محمد ولي فوته بِريبببب7<><>[7<؟<؟ت؟تت ٣ ù‏ 


- الجزاء ماثل للعمل » ومن جنسه في الخير والشر » والثوابٌ والعقاب يكونان من جنس 
العما في قدر الله وفي شرعه ؛ فإن هذا هو العدلٌ الذي ت تقوم به السماء والأرض »وربا تعالى 
وتقدّس - كما وصف نفسه - على لسان نيه هود عليه السلام -: إن ري على صِرَ اط شتقبم 4 
[هود: 5ه ]. 


وعليه: فالجزاء من جنس العمل » فمن الجهة الأولى حيث الثواب والخير: 


ذه م 
يه عمو و ۶ 


- قال الله تعالى: # إن تُبْدُوا خَيْراً أو حفوه أو ته فوا عن سُوءِ فَإِنَّ الله گان عَفُوَا قد يرا 4 
[النساء: .]١59‏ وقال سبحانه: وفوا وَْيَضْمَحُوا الا كمُونَ أن يعفر اللهُلَكُمْ 4 [النور: 


1۲ 


وقال تعالى: 3 فَاذْكُرُون أَذْكُرْكُمْ © [ البقرة: ٠١١‏ ] . 


- وقال الله تعالی: ‏ إن تتقوا الله يحخِعَل لَكُمْ فز رقَاناً 4 [الأنفال: ۲۹ ]» وقال تعالى: # وَلَّو 
2 ,۶ه 


َم علو اما يُوعَظُونَ بو َكَانَ حَبْراَهُمْ وَأشد تَِيناً * وَإذاً لآتَيَْاهُمْ مِنْ لَدُنّا أَجْرأعَظِياً * 
وَكَدَيْنَاهُمْ صرَاطاً مُسْتَقِياً 4 [ النساء: 18-75 ] . 


وقال عز وجل: # وا لذِينَ ادوا رَادَهُمْ هُدىَّ وَآنَاهُمْ تَقَوَاهُمْ 1# محمد ٠7:‏ ]ء ومثله قوله 


ا“ 2 


تعالى: # ومن تق الله عل له ڪرجا * وير رة مِنْ حَيْثُ لا كسب € [ الطلاق: 9-"] . 
وقال سبحانه: # هَل جرا اسان إلا الإحْسَانٌ 14 الرحن: 1[ 
وقال تعالى: 9 وَمَنْ يوگل عَلَ الله فهو حَسْبُ 4[ الطلاق:١]ء‏ قال بعض السلف: جعل الله 
لكل عمل جزاءً من جنسه » وجعل جزاء التوكل عليه فس كفايته لعبده » وم يقل: نؤته كذا 
وكذا من الأجر - كما قال في بعض الأعمال » بل جعل نفسه المقدّسة سبحانه كفاية عبده المتوكل 
عله رحسي وواقيس فر ترك الد عل اه هال نل تركلهوكاوتة الس راتوالا رضن 
ومن فيه لجعل له حرجا من ذلك » وكفاه ونصره . 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالث « دبي » 


ددنت توظيف القواعد الفقهيق في ترشيد العمل الخيري 


ومن ذلك أن الشهيد لا بزل ا له تاق » أعاضة الله تغال جا أكمل منها عدده فى ل 
قربه وكرامته » وأمثال ذلك كثيرٌ في الكتاب الكريم . 

ومن السنة: 

- من ستر مسلا ستره الله » ومّن يسر على مُعسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومّن 
NEE 7‏ ال ا 10 5 1 
نفس عن مؤمنٍ كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرّب يوم القيامة » ومن أقال نادما 


أقال الله عثرته يوم القيامة . 


- والراحمون يرحمهم الرحمن » ارحموا مَّن في الأرض ي رحمكم من في السماء » وإنما يرحم الله 
من عباده الرحماء 5 


ع ب 


- وفي الحديث القدسي الصحيح: ١‏ من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » ومن ذكرني في ملا 
ذكرته في ملأ خير منه » ومن تقرب إلِي شبراً تقربثٌ من ذراعاً » ومن تقرب إلي ذراعاً تقربثٌ منه 


باعاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة » '". وأيضا: « من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب » . 


- ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سل الله له به طريقاً إلى الجنة » ”© فك] سلك طريقاً 
طب فيه حياة قله وتجاته مخ فاك :ساك الثهيهطريقا خضل به ذللكة: 


١ -‏ ومن أنظر معسراً أو وضع عنه أظلَّه الله تعالى في ظلّ عرشه » ° ؛ لأنه نا جعله في ظلّ 
(۱) متفقٌ عليه: البخاري ( 1/505 )» مسلم ( 351/8 ) . 
(۲) أخرجه البخاري: الصحيح مع الفتح )750/١١(‏ . 


(۳) جزءٌ من حديث أخرجه مسلم 5599 ) . 
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5 عادل بن عبد القادر بن محمد ولي فوته سس ب! ؟ ٥ا‏ 


e N 


-« من أحبّ لقاء الله أحب الله لقاع 00 : 


الل جا سم ا ري 
كانوا معكم » حبسهم المرض ٠»‏ وفي رواية: « حبسهم العذر» » وفي رواية: « إلا شركوكم في 
الجر 


موندنيك : إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض » حتى النملة في جحرهاء 
وک ارت ف اليه ار قعل معلل النانين الخير» ”7 ؛ وذلك أن هذا بتعليمه الخير حرج 
الناس من الظلات إلى النور» وتسبّب بذلك إلى فلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة »ثم إن 
ذلك سبب دخوهم في جملة المؤمنين الذين يصلي عليهم الله وملائكته «( هُوَ الي يلي عَلَيكُمْ 
انلخ ِجَكُمْينَ الات ِل الور 4[ الأحزاب :8 ]ء والحرام من جس العمل ٤‏ لذلك 
صل الله تعالى وملائكته وأهل السموات والأرض عليهم » ومن المعلوم: أنه لا أحد من معلمي 
الخمير أفضل ولا أكثر تعليياً له من النبي يل فهو أحق الناس بكمال هذه الصلاة: # إن الله 
وَملاتِكََهُيُصَلُونَ عل ال 4 [ الأحزاب: ٠١‏ ] . 

وني الجهة الأخرى والجانب الآخر: 

اجزاء نماث للعمل » ومن جنسه » في فعل الشر وإرادته وقصده. وي حكمه وعقوبته 


وأثره » ومثل ذلك أيضاً في الكتاب والسنة كثي جداً » فمن ذلك: 


. 2311 ( متفقٌ عليه: البخاري ( 1907 )» ومسلم‎ )١( 
. 25140 ( متفقٌ عليه: البخاري ( 2711/0 » ومسلم‎ )1( 
.)1411( متفقٌ عليه: البخاري 584 ) » ومسلم‎ )( 
. أخرجه الترمذي ( 7746 ) وغيره » وإسناده صحيح‎ )5( 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالنث « دبي » 


٠٦‏ توظيف القواعر الفقهيق 3 ترشيد العمل الخيري 


3 


5 و 2 م 1 ص 4 ای ی ا ا 24 1 ر هك 

عن وك اعوض ي ي فن ن له مَعيشة ضنكا . وَنحشره يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى * قال رَبٌ 
سو و 9 وة ع ور 2100 ا ی سرو < ا نا 

لِم حشزتني أَعْمَى وقد كنت بَصِيرا * قال كذلك أتتك آياتتا فَنَسِيتَهَا و ذلك اليَوْمَ تسى * 


TYNE ab] 


اع 


- # ومن كَانَ في هَذِه أعْمَى فَهُوَ ني | ال رة أَعْمَى وَأضَلٌّ سَبيلاً 4 [ الإسراء: ۷۲]. 


- وقال تعالى: 8 ذلك بان الله ايك مُغِيراًنِعْمَة أنَْمَهَا عل توم حَتَى يُمَيدُوا ا بأَفِْهمْ 4 
RE‏ تالت الع باعل اد کر هر الذى يخثر 
ما بنفسه » فيغر طاعة الله بمعصيته » وشكره بكفره » وأسباب رضاه بأسباب سخطه » فإذا غر 
غير عليه » جزاء وفاقاً» وما ربك بظلام للف فف الحصية بالطاعة غ اف فان ا 
ا ا 


- وقال تعالى: ( وا أصَابِكُمْ من می َا كسب گم ويَمْفُو عَنْ گثر 4[ الشورى: 
١‏ فمن عقوبات الذنوب أنا زيل النعم وليل التقم» فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب» 
E OT‏ 


ا ا ل ل 

ُلُويجُمْ 4[ الصف: و تلط اه علها كترم 16 السام 6 ]ء قا تَقَضِهمْ متا 

لعتاهم وَجَعل لويم قاي سيد 4 [ المائدة: ۲ 1ء ل وَنُقَلْبُ َفْتِدنَهُمْ وَأَبْصَارَ هُمْ كَمَالَمْ ينوا به 
وَل مَرَةِ وََدَرْهُمْ في طَفْيَاهِمْ م يَعْمَهُونَ 1 الأنعام: »]1٠١١‏ وهذا قال بعض السلف: إن من ثواب 
ا ل 00 


- ولا أظهر المنافقون الإسلام وأسرٌّوا الكفر » أظهر الله تعالى هم يوم القيامة نوراً على 
الصراط » وأظهر لم آنهم يجوزون الصراط » وأسرّ لهم أن يطفئ نورهم » وأن يحال بينهم وبين 
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-5 عادل بن عبد القادر بن محمد ولي فوته بلججب077-7 ل .ل 


برسي لوي لت و 
مكل الل ادق کل علي علبي چان حد کو ا ديد - قد 
فرت اا ا ولراك افد EEA‏ نعلاقة البسظات ج ي 
عشي أنامله وتعفو أثره » وجعل البخيل كلا هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقةٍ مكانها » . 


قال أبو هريرة رضي الله عنه: « فأنا رأيث رسولٌ الله يا يقول بأصبعه هكذا في جيبه » فلو 
رأيته يوسّعها فلا تتسع  »‏ . 


فعا كان اللشيل عرسا عن الاجنان »فوع ا غة البزواطير ‏ كان تدراو هرد جس 
عمله » فهو ضيّق الصدر , تمنوعٌ من الانشراح » ضيّق العطن » صغير النفس » قليل الفرح › 
كثير الهم والغٌ » لا تكاد تقض له حاجةً » ولا يُعان على مطلوب . 

والمتصدّق كلما تصدّق بصدقةٍ انشرح له قلبّه » وانفسح ها صدره » فهو بمنزلة اتساع تلك 


والمقصود: أن الكريم المتصدق يعطيه الله تعالى ما لا يعطي البخيل الممسك » ويوسّع عليه 
في ذاته وخلقه وزرقه ونفسه وأسباب معيشته » جزاء له من جنس عمله . 


ا 
ومن استقصى استقصى الله عليه » جزاءً وفاقاً . 


- 
ا 


وني قصة أصحاب الجنة 8 إا بو كمَابَلَوْنا أَضْحَابَ اة إذ فس موا ليضرمتَها 
مُصْبِحِينَ # ولايد 5 يَسْتَْنُونَ # فَطَاف عَلَيّْهَا َا 
[ القلم: ۲٠-١۷‏ ]. 


4 4 


من رَبّكَ وَهْمْ نَئِمُونَ # فَأَصْبَحَتْ كَالصَّريم 4 


2 


.)1١71( ومسلم‎ ») ٥۷۹۷ ( متفقٌ عليه: البخاري‎ )١( 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالث « دبي » 


۸ توظيف القواعر الفقهيق ف ترشيد العمل الخيري 


فن الله تعالى عاقب أهل الجنة الذين أقسموا ليصر منها مصبحين » وكان مقصودهم منمَ نع 
حقٌ الفقراء من الثمر الساقط وقت الحصادء فلا قصدوا مَنْعَ حقهم » مَنّمَ الله تعالى عنهم الثمرة 
جملة » والعقوبة من جسن العمل . 


- وجاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - قال: أقبل علينا رسو ل الله يك 
فقال ر ر > مس إذا ابتليتم + مهرم » وأعوذ بالله أن تدركوهن :ل تظهر الفاحشة في 
قوم قط حتى يعلنوا به إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي م تكن مضت في أسلافهم الذين 
مضوا نول فووا اوو ارون رر اعا وم 
يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنِعوا القطر من السمء » ولولا البهائم لم يمطروا . ولم ينقضوا عهد الله 
وغهد رسيوله |9 اا عور هدو امن قرفي ء تأغذوا يعدن مان الیم وما 1 فكي 


00) 


أتمتهم بكتاب الله ويتخيّروا ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم 
- وفي الحديث: « يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرٌ في صور الرجال » يغشاهم الذل 
فين كل مکان ٠‏ اديت وی رواية: «غل ضور الذرٌ يطاهع الناس بار عله 6 :فا 
لما أذلّوا عباد الله أذمّم الله تعالى لعباده» كما أن « من تواضع لله رفعه الله » " فجعل العباد 
- وقال كَِِ: « يا معشر مَّن آمن بلسانه » ولم يدخل الإيمان في قلبه » لا تؤذوا المسلمين › 
ولا تتبعوا عوراتهم » فإنه مّن يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته » ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو 


في جوف بيته  »‏ , 


. وإسناده حسن‎ » ) 772١5 ( والبیهقی في الشعب‎ » ) 50١9 ( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
. أخرجه الترمذي ( 7597 )» وأحمد ( ۲/ ۱۷۹ )» وإسناده حسن‎ )۲( 
» ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح‎ ١ :)۸۲ /۸( وقال في مجمع الزوائد‎ ») 55/١ ( أخرجه أحمد‎ )۳( 


وأصله في صحيح مسلم (7908/8) . 
(5) أخرجه الترمذي ( 7١77‏ )» وأبو داود ( 588٠١‏ )» وأحمد ( 5/ ٤۲۰‏ ). وابن حبّان ( 0177 ) وغيرهم» 


وإسناده حسن 5 
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-5 عادل بن عبد القادربن محمد ولي فوته بببلللجبرب_)_)_)_)؟ ے ]8 


- ثم تأمّل هذا الحديث الجليل الذي رواه أبو كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع 
رسول الله يك يقول: « ثلاث أقسم عليهم » وأحدّثكم حديثاً فاحفظوه . قال: ما نقص مال عبدٍ 
من صدقةٍ » ولا ظَلِم عبدٌ مظلمةً صبر عليها إلا زاده الله عرّا» ولا فتح عبدٌ باب مسألةٍ إلا فتح 
الله عليه باب فقر [ أو كلمة نحوها ]» وأحدّتكم حديثاً فاحفظوه ءقال: إنما الدنيا لأربعة نفر: 

عبد رزقه الله مالا وعلً فهو يتقّي فيه ربّه » ويصل فيه رحمه » ويعلمٌ لله فيه حقاً» فهذا 
بأفضل المنازل » وعبدٍ رزقه الله علماً ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملتٌ 
فيه بعمل فلانٍ » فهو بنيّته » وأجرهما سواءٌ . 

وعبدٍ رزقه الله مالا ولم يرزقه علا » يخبط في ماله بغير علم » ولا يتقّي فيه ربه » ولا يصل 

وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علا » فهو يقول: لو أنلي مالآ لعملتٌ فيه بعمل فلانٍ » فهو 
کو هاس 


4 0 


خاقة: 


الله سبحانه وتعالی حك عدلٌ » على صراط مستقيم » وهو جل وعر: رحيمٌ يحب من عباده 
الرجماء» وهو تير يحب من يستر على عباده » وعفو يحب من يعفو عنهم » وغفورٌ يحب من 
يغفر لهم » ولطيففٌ يحب اللطيف من عباده » ويبغض الف الغليظ القاسي الْحَعْظِريّ الجوّاظ 
ورفيقٌ يحب الرفق » وحليجٌ يحب الحلم » وبر يحب الب وأهله » وعدلٌ يحب العدل » وقابل 
ا ا 


وهو سبحانه يجازي عباده من جنس أعالهم » وصفاتهم » وجوداً وعدماً: 


(۱) أخرجه أحمد ( 71١/5‏ )» والترمذي ( 7176 )» وابن ماجه ٤۲۲۸(‏ )» وإسناده صحيح . 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالنث « دبي » 


“ددس توظيف القواعر الفقهيق ف ترشيد العمل الخيري 


فمن عفا عفا عنه » ومن عفر غفر له » ومن سامح سامحه » ومن حاقق حاققه » ومن رفق 
بعباده رفق به » ومن رحمهم رحمه » ومن أحسن إليهم أحسن إليه » ومن جاد عليهم جاد عليه» 
وو لحي تعد وم ق شرم ومع صن عههم صفح عنه اون تع عورهم ديع 
عورته » ومن هتكهم هتكه وفضحه » ومن منعهم خيره منعه خيره » ومن شاق شاق الله تعالى 
به » ومن مكر مكر به » ومن خادع خادعه . 

وك ال 2 تو عافل اللتسال مجان : ماقي اضاياله اأبعن وعدا لاك العف 
بعينها في الدنيا والآخرة » فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد له - سبحانه - ولخلقه » 
فكما تدين تدان » وکن كيف شتت . فإن الله تعالى لك كما تكون أنت له ولعباده» والجزاء من 
جنس العمل . 

ون له فطنةٌ وبصيرةٌ» وفطرةٌ سويةٌ » وحظ من التوفيق » إذا سافر بفكره في تأمّل هذا 
الأمر رأى الحكمة الإلحية سائرةً في القضاء والقدر » ظاهرةً وباطنة فيه » كا في الخلق والأمر » 
فجميع أقضيته - تعالى - وأقداره » واقعة على أتمّ وجوه الحكمة والعدل والحق . 

وتأمّل كيف أقسمث السيدة الجليلة خديجة بنت خويلد - رضي الله عنها - في اول عهد 
الوحي » وأَوّل عهدها بالإيان » لا كانت موقن بعظيم حال وخلق النبي عليه الصلاة والسلام» 
واستواء ظاهره الشريف وباطنه الطاهر: « كلا » والله ما يخزيك الله أبداً» إنك لتصل الرّحم» 
وتحمل الكلّ » وتكسب المعدوم » وثقري الضيف » وتعين على نوائب الدهر » 37 . 


كك اد كع 
iY‏ يا وي 


. )7( أخرجه البخاري: حديث‎ )١( 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


اڈ عادل بن عبد القادر بن محمد ولي فوته ااببحت 7‏ تبت I‏ 


: » من استعجل الشیء قبل أوانه عوقب بحرمانه‎ ١-۳ 

هذه القاعدة الشريفة لما بعدان: 

الأول: بعد شرعي فقهيٌ » من باب السياسة الشرعية » وأصل سد الذرائع . 

الثاني: بعد قدريٌ كونئٌ » وهو الذي سيقت القاعدة - هنا - من أجل الإشارة إليه . 

والمعنى العام هذه القاعدة: 

أن من استعجل الحصول على شىء قبل حلول وقت سببه الشرعي أو قبل نفاذ أمره القدري» 
وذلك سلوك الستعتجل وشائل غير مشروعة أصلا أو مغر وعةاى الظاهر #ولكن بقضد غير 
مشروع » أو بوسائل مشروعة وقصدٍ صحيح » لكن قبل استواء الأمر ونضجه وحلول وقته = 
فإنه قد يحرم من حصول ذلك الأمرء ويمنع تَعَه الذي يرتقبه منه ؛ عقاباً له ؛ لأنه تجاوز حكم 
الشرع » وافتات إِذْن الأقدار التي لا تحابي أحداً في جريان نواميسها وسننها . 

ومن شواهد الأدلة التي يستأنس بها على هذا البعد الثاني: 

7ه EY‏ روذة و ا 

قوله تعالى: # فاص كا صََرَ أولوا العَزْم مِنَ الرَسْلٍ ولا تَسْتَعْجل لَّهُمْ 4 [ الأحقاف: .]٤١‏ 

0 ب دور © ركم و موك 2ں رس 

وقوله تعالى: # فلا تَعْجَل عَلَيْهُمْ إا تعد هم عَذَا © [ مريم: 19 ] . 

5 | الس ند چ ر ا و و 08 e‏ 

وقوله عز وجل: # إن الله باغ أمْرِهِ قد جَعَل الله لكل شيْءٍ قدرا © [ الطلاق: "7] . 

فإن للأقدار الجليلة حكمها وأمرهاء ومن الدعاء المأثور: « اللهم لا مقرب لما باعدت 


ولا مباعد لما قرَّبتَ ٠»‏ والقيامٌ في مقام الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - من الدعوة إلى الله 


(1) من قواعد المجلة العدلية: ( ق 98 ) » وأصلّها في كتب القواعد - انظر مثلًا -: المنثور: ۳/ 7١0‏ إيضاح 
المسالك: »71١6‏ الأشباه والنظائر للسيوطي: ۱/ ۳۳۸-۳۳۹ وغيرها » لكن لم أقف على مَّن شر حها 
أو أشار إلى بعدها الثاني » الذي أوردت من أجله في هذا البحث . 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالث « دبي » 


لدددلل سح قوظيف القواعر الفقهيق ف ترشيد العمل الخيري 


تعالى» ومخالطة الناس » وحمل مومهم وأعبائهم لا يصلح في هذه الآمور إلا الرجل المكيث» 
ضاحب ادم والضبروالأناة» الذي بآ اليرت من أبوابياء قك جرت العجلة وة من 
حرمان » فمن قطف ثمر بستانه قبل استواء نضجه وصّلُوحه للأكل » رم من الانتفاع به في 
أوان قطافه » وذلك كثِيرٌ واقع في مشاريع الخير وأعمال الدعاة « ولكتكم تستعجلون »'. 


والتصدَّي لأعمال النفع العام » وعمل الخير » يحتاج إلى صبرٍ وتحمّل وتضحية واحتساب» 
2 40 وت ق 4 ع 8 
وكظم غيظ وتجرع غصّص » كا يحتاج إلى بعد نظر » وحن تأتي للأمور » وتقدير للعواقب 
والمآلات » وموازناتٍ وفقو في الأولويات 7" . 


2 


كل ذلك يفعله المؤمن ويقوم به لوجه الله تعالى » لا لشيءٍ آخر ا وَمَا لأَحَدِ عِندَهُ من نِعْمَةٍ 
ەر 10 مه 2< 3 جز كار أ واس 
تجزى # إلا ابتِغاءَ وَجْهِ رَبِّ الأغلى * وَلَسَوْفَ يَرْضَى * . 


)١(‏ جزء من جواب النبي صل الله عليه وسلم لخباب بن الآرت رضي الله عنه في شكواه ما يجد من أذى 
قريش . أخرجه البخاري ۳٦۱۲(‏ 1957) . 

وغل أله اقا ينما فرعتا رين اللسارعة رالا ف قل اشرات فل عل ومتكانه هويزيله 
منزلته » وقد جاء في صيغ هذه القاعدة - مع بعض التصرّف - ١‏ من استعجل الشيء قبل أوانه - ولم تكن 
المصلحة في تقديمه - عوقب بحرمانه » » انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي: ۳۳۸/۲ . 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


د. عادل بن عبد القادر بن محمد ولي وتو (--02 سس ى 
الد لاني قاع الو ةف العمل الخيرق: 


فيه القواعد الفقهية التالية: 
١ -‏ يقدَّم في كل ولاية من هو أقومٌ بمصالحها » . 
- لقص ف الول منوط بالضلحة , 


۰) ) يقدَّم في كلّ ولاية من هو أقومٌ بمصالحها‎ ١ -٤ 


المراد ب ١‏ الولاية » بمعناها العام: ‏ السلطة التي يتمتع بها شخصٌ ماء في إلزام الغير» ونفاذ 
تف غلا »وغى تفلن با مور الذيق وزالذتيا ومو غل اعدلاف در اما ور تاغل 
مرافق الحياة العامة وشؤونها » من أجل جلب المصالح للأمة » ودرء المفاسد عنها . 


وجملة منها اليوم هي من النظّم المعاصرة في علم الإدارة العامة » وإن كان لما أحكامها 
الفقهية الكليّة » في مدوّنات الفقه العامة والمتخصصة . 

ومن شمن آل ات اله عا الى ينض عليه الها ماله تعلق طا بابساو العمل 
الخيري » وأعباته: 

- ولاية الأوقاف العامة . 

دولاية السّعاية وحباية الصدقات : 

- ولاية احرص والحزر » في زكاة الزروع والثار . 
(1) هذه القاغدة للومام القراني - رحمه الله تعالى - في الفروق: ۲/ ٠١۸-٠١۷‏ » الفرق: 95 » ولفظه فيها: 

« يجب أن يقدّم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها . » على من دونه » » وفي ( 1/۳ ۰ ) قال: « إن قاعدة 

الشرع أنه يقدَّم في كل موطن وكل ولاية من هو أقوم بمصالحها »رأ : الذخيرة: 00/۲.«\/ 14°« 


. » الواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها‎ ١ : "05/8 وني مجموع الفتاوى‎ 4/٠ 
. ۸ انظر: نظرية الولاية في الشريعة الإسلامية / د. نزيه حماد: ص‎ )۲( 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالث « دبي » 


وذددددددلس توظيف القواعد الفقهيق في ترشيد العمل الخيري 


- ولاية شؤون الأيتام . 

- ولاية القاسم . 

ا عل عر ف لفات والفروض اللقذرة عه . 

والمصالح العامة لكل ولاية تتمثل وتجتمع في: 

- الالتزام بأحكام الشريعة فيها 

- القيام بالقسط والعدل فيها . 

- حفظ الحقوق وإيصاها إلى أصحايها ومستحقيها . 

صلقي ! الوا و الآمو الا ور فيرها: 

- العمل والتصرف في كل ذلك بم| هو ١‏ الأحسن » و ١‏ الأصلح» . 

- مشورة أهل العلم والرأي والخبرة في تحقيق مصا حها ”" . 

RRR‏ كه 
مارت معدا ار عر ورهن ارح ا العمل 


الخيري» والقيام بأعبائه » وبعضها ضروري ي ولازمٌ » كالتخطيط » وبناء الاستراتيجيات » 
والإعلام 4 ودراسات الحدوى ¢ والاستشازات النظامية والقانونية ¢ وإعداد الكفاءات 2 


فيقدم في كل ذلك ونظائره مَن هو أقوم بمصالح كل ولاية أو عمل أو تصرف من هو كف 
قادرٌ على أداء مصاحها وتحقيق مقاصدها . 


وأما مايمكن ذكره من مواصفاتٍ وشروط فيمن يكون « أقوم بمصالح كل ولاية», 
فجراعها وجامعها قول ا حق تبارك وتعالى على لسان يوسف عليه السلام: # قال الجملني على 


. 54-50 انظر: نظرية الولاية: ص‎ )١( 
. »مع تصرف‎ ۳٠-۲١ انظر: قواعد الأحكام: 87/7 » ونظرية الولاية:‎ )۲( 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


-5 عادل بن عبد القادر بن محمد ولي فوته سس بي ا ن ي! 


ران الأَرْض إِنّ حَفِيظ عَلِيمٌ 4 إضافة إلى ب بق غغفاطية الملك ياء قر له وقال الك انتوق 


به آْتَخْلِصْه تفي فا كَلَمة تَا إِنّكَ الوم e‏ 
على لسان ابنة الرجل الصالح: « إِنَّ خير مَنٍ اسْتَأَجَرْتَ القَوِيٌ الأَمينٌ 4 [ القصص: E‏ 


« وقد دل الملكَ على استحقاق يوسف - عليه السلام - تقريبّه منه ما ظهر من حكمته 
وفلفة وضيرة عل ل الاق وسح عة ورا تكل ذلك اوج اض طا 


والمكانة: زق تقتضي العلم والقدرة ؛ إذ بالعلم يتمكن من معرفة الخير والقصد إليه » وبالقدرة 
والأمانة: تستدعى الحكمة والعدالة ؛ إذ بالحكمة يؤثر الأفعال الصالحة ويترك الشهوات 
الباطلة » وبالعدالة يوصل الحقوق إلى أهلها . 


واقتراح يوسف عليه السلام نفسه للقيام بمصالح الأمة» على سنّة أهل الفضل والكمال 
من ارتياح نفوسهم للعمل في المصالح » ولذلك لم يسأل مالا لنفسه ولاعَرّضاً من متاع الدنياء 
ولكنه سأل أن يوليه خرائن المملكة ؛ ليحفظ الأموال» ويعدل في توزيعها » ويرفق بالأمة في 
جمعها وإبلاغها في محافًا . 

فإنه - عليه السلام - علم أنه اتصف بصفتين يعسر حصول إحداهما في الناس » بَلّه 
كلتيهم]ء وهما: الحفظ لم يليه » والعلم بتدبير ما يتولآه ؛ ليعلم الملكُ أن مكانته لديه واتتهانه إياه 
قد صادفا محلّهما وأهلهم| وأنه حقيقٌ به ؛ لأنه متصفٌُ با يفي بواجبه] » وذلك صفة الحفظ 
المحقّق للائتمان » وصفة العلم المحقق للمكانة » . 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالنث « دبي » 


ددس توظيف القواعد الفقهيق 3 ترشيد العمل الخيري 


ثم قال الطاهر بن عاشور: 


« وهذه الآية أصلٌ لوجوب عرض المرء نفسه لولاية عمل من أمور الأمة إذا علم أنه لا 
يصلح له غيره ؛ لأن ذلك من النصح للأمة » وخاصة إذا لم يكن ممن ينهم على إيثار مصلحة 
نفسه على مصلحة الأمة  »‏ . 

يحالات وتطبيقاث: 

بناءَ على هذه القاعدة « يقدَّم كل ولاية من هو أقوم بمصالحها ): 

- يقدّم في جمع الزكوات والصدقات وسائر التبرعات الأمينٌ» ذو المكانة الاجتماعية 
والقبول والثقة بين الناس » الذي يحسن إتيان الأمور من أبوابها . 

- يقدَّم في توزيع الزكوات وسائر التبرعات العا لأبأحكام ذلك » المتفقه فيمسائلها » المدرك 
للمصالح » العارف بالواقع » ويجب عليه تقديم أهمّها فأهمّها » ويحرم عليه أن يتصرف في تفريق 
الأموال المجموعة وصرفها ببواه أو بادي الرأي » دون بذل الجهد , واستفراغ الوسع والطاقة › 
وبحسب المصالح الخالصة أوالراجحة . 

- يقدَّم في تنمية الأموال المجموعة واستثارها ما يجوز استثاره منها لصالح النفع العام , 
أو لصالح المصارف المحددة من هو أقدر على ذلك » وأعرف بطرقه ومسالكه » ولكن لا تجوز 
المخاطرة بهاء أو الرضا ببذل الجهد اليسير في ذلك » ويأتي في القاعدة التالية . 

وعلم من تقرير هذه القاعدة ومجالات تطبيقها أن الكفء المقدَّم في جال أو ولاية» أو 
تصدّفٍ ربا كان مؤخراً في غير ذلك (" . 


. وآثرت إثباته على طوله ؛ لظهور صلته بأعباء العمل الخيري ومصاحه‎ ٩-۷ /١١ التحرير والتنوير:‎ )١ 
. ۱١۸/۲ انظر: الفروق:‎ )۲( 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


-5 عادل بن عبد القادر بن محمد ولي فوته سس 9 ب ييا ةا 


ه-( تصرف الول متو بالمصلحة 00 


a OE ER EES 
كمن هو دون ذلك من أصحاب الولايات » على اختلاف مراتبها ومسؤولياتها » ومنها بل من‎ 
ا وساف 3ز 03 لتر واكام سن دراه تو ل عل‎ 
وجود المصلحة في هذه التصرفات » ومترتبٌ على وجود الثمرة والمنفعة ضمن تصرٌّ فه هذاء‎ 
ا ا‎ 
كسائر فروض الكفايات والمصالح العامة ؛ لأن كلّ ول راع وكل راع مسئولٌ عن رعيّه‎ 
. 970 ) ما من عبدٍ يسترعيه الله رعية فلم يُحطها بنصحه لم يجد رائحة ئحة الجحنة‎ ١ و‎ 


ومن نصوص العلاء في تقرير هذه القاعدة: 
- قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام: 


« يتصرّف الولاة ونوَّاءهم من التصرفات با هو الأصلح للمولي عليه ؛ درءاً للضرر 
والفسادء وجلباً للنفع والرشاد» ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح › إلا 


أن کی ال مغ شديد , 


ولا يتخ بر الولاة فيتصرفاتهم لن ولواعليهم »حسب تم هم في حقوق أنفسهم ؛ 
لقول الله تعال: ٭ ولا قر بوا ما التنبم إل بالتي هي اخسن 4. » فإذا كان هذا في حقوق اليتامى 


)١(‏ هذه القاعدة متفقٌ عليها بين المذاهب الفقهية » انظر: المنثور في القواعد: ٠۳٠٠-۳٠۹ /١‏ مجموع الفتاوى: 
٠ ۲‏ » الأشباه والنظائر للتاج السبكي: ٠۳٠١ /١‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم: ١٠7‏ » وهي من 
قواعد المجلة العدلية ( ق ٩۷‏ ) » انظر: شرح علي حيدر: 05-0١ /١‏ » وشرح القواعد الفقهية للشيخ 
أحمد الزرقا: 709» وما يأتي في تضاعيف بيان القاعدة . 

(۲) حديث: « كلكم راع » وكلكم مسؤول عن رعيته » متفقٌ عليه : البخاري ( :861 ) »2 »مسلم(859١).‏ 

(۳) متفقٌ عليه : البخاري »)۷٠١١(‏ »> مسلم (۲۲۸) . 
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/ذ٠د.‏ د ددس قوظيف القواعر الفقهيق ف ترشيد العمل الخيري 


فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيا يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة ؛ لأن اعتناء 
الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكمل من اعتنائه بالمصالح الخاصة . 


وكل تصرف جر فساداً أو دفع صلاحاً فهو منهيٌّ عنه » كإضاعة المال لغير فائدة » 27 . 


- وقال الإمام القرافي: ‏ اعلم أن كل مَّن ولي الخلافة فع دونها إلى الوصية » لا يحل له أن 
يتصءً ف إلا بجلب مصلحة أو درء مفسدة ) 7" . 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « سائر ما يي فيه ولاة الآمر » ومّن تصرّف لغيره بولاية) 
كناظر الوقف وول اليتيم والوكيل المطلقء لا يرون تخيبر مشيئة وشهوة » بل تخيير اجتهادٍ 
ونظر و طلب الأصلح  »‏ . 

- وقال أيضاً: كل متصرف بولاية إذا قيل له: افعل ما تشاء» فإن) هو لمصلحةٍ 


شرعية 0 


ومسؤولية الولاية على « العمل الخيري » تأي من عدة اعتباراتِ وجهات: 

- من جهة مسؤوليته أمام مَن ولاه وقلّده هذه الولاية » وتجاه مَن بذل له هذه الأموال 
ووثق بأمانته ورأيه » ومن جهة مسؤوليته في إنفاق هذه الأموال ني محامًا ومصاحها ء وتجاه 
المستحقين لحاء فضلاً عن مسؤوليته أمام الله تعالى وأحكام شرعه . 

مجالات وتطبيقات: 


- لا يجوز لمسؤولي هذه الولاية» ولاية « العمل الخيري »» ولا لغيرهم تفضيل أو إيثار من 


(۱) قواعد الأحكام: ٠١۸/۲‏ . 
(۲) الفروق: ۳۹/٤‏ . 

(۳) مجموع الفتاوى: ۲۸/ ۳٠۰‏ . 
(:) الاختيارات / له: ٠۷١‏ . 
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-8 عادل بن عبد القادر بن محمد ولي فوته ر 


يوافقهم في مذهب أو مشرب أو الجا فكري معي » مع عدم وجود مصلحة شرعية حقيقية في 


الاستحقاق فإن) يُفاضل بينهم بحسب الغناء والنفع للدين والمسلمين » لا حسب الحوى . 


E \ 


فتصرّف الول أو المشرف على أموال العمل الخيري مقيّدٌ با لصلحة منوطٌ بها ء فإن لم تكن 
2 م د 1 
ثمت مصلحة: لم يصح تصرّفه ولم ينفذ . 


داكن لا دو الق فق أموال العمل اريإ لا یا فيه سصلحة ديقية أو دیو يي 
سبق - فإنه لا يجوز ولا يسوغ حبس ال مال بلا فائدة ولا مصلحة » وتعطيل منافعه » بل الواجب 
الس اى مدق ااا 


دوو اا كلك فى اال ا ار امال الرقرق سل جا من الات إذاكانك 
ف ا جد ان المآ لله فرق غلا فاق اراج يسن صرف ما کن 
من هذا ال مال في مصالح أخرى ؛ إمّا هي من جنس الموقوف عليها إن أمكن » أو في المصالح 
العا 


فيصرف في جنس ذلك » مثل عمارة مسجل آخر ومصالحها» وإلى جنس المصالح » ولا حبس 
لمال أبداً لغير علةٍ حدودة » لا سي) في مساجد قد عَلِم أن ريعها يفضل عن كفايتها دائ » فإن 
حبس هذا المال من الفساد # والله لا يحب القَسَادَ 4 . 


اد اد كع 
AY 03‏ وي 


. ٠١ انظر: شرح القواعد الفقهية / أحمد الزرقا:‎ )١( 
. ۲۱١ /۳۱ مجموع الفتاوى:‎ )۲( 
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.سلددددلس- توظيف القواعد الفقهية ف ترشيد العمل الخيري 


فيه القواعد الفقهية التالية: 
ارون قا افا عليه ربعا عضا عضا ف اسطلتنا فيه 
-« قواعد الموازنات والأولويات » . 


١ -‏ قواعد وضوابط المفاضلة بين الأعمال الخيرية الصالحة » . 


١ -‏ نتعاون في] اتفقنا عليه » ويعذر بعضنا بعضا في| اختلفنا فيه » (2: 


هذه القاعدة من أهم القواعد العلمية الفكرية » والعملية الدعوية » المؤصّلة شرعاً وفقهاً 
المارسة تطبيقاً وعملاً بين العلماء والدعاة » والعاملين في حقول العمل الخيري والخدمة 
الاجتماعية والنفع العام . 


بل هي قاعدةٌ عقلية فطريةٌ » تدل على أمر مُسَلَّم لدى العقلاء المدركين لحقائق الأمور, 
ومئالات الوقائع . 


وهذه القاعدة بهذه الصياغة » هي للسيد الإمام المصلح محمد رشيد رضا - رحمه الله تعالى 
gael‏ دسقاعية الثار a‏ 


» ٠» 5 »" في هذه القاعدة » وشرحها وتأصيلها » انظر: مقالات السيد رشيد رضا في مجلة المنار» المجلد‎ )١( 
ثم جمعت في كتاب » تحت عنوان: « الوحدة الإسلامية والأخوة الدينية » » والأصول: السادس والثامن»‎ 
ضمن الأصول العشرين من رسالة التعاليم » للإمام البناء وشرحها للدكتور يوسف القرضاوي » تحت‎ 
عنوان: كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف » وفيه كثير من النصوص والشواهد والتأصيل»‎ 
ر.أ: مجموعة المؤلفات الكاملة لكتب العلامة الشيخ عبد الرحمن‎ » ۱٠۳۹-٠١١ /7 وفتاوى معاصرة له:‎ 
8-77 الحديث:‎ » ٤۳۷-٤۳٦۰۳۹۹ ۰ ۱۹۳ /١ الثقافة:‎ » ٤۸4-٤۷ » ١6 السعدي: » الفتاوى: ص‎ 
» 0۹-0۸ /۳ والمناظرات الفقهية: ص ومجموع فتاوى الشيخ ابن باز:‎ . ١5١-١5٠ /۸ التفسير:‎ 
. وغيرهاء ر.أ: ما باي في شرح هذه القاعدة‎ 
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-8 عادل بن عبد القادربن محمد ولي فوته للااابباا؟ TY‏ 


واحتفى بهذه القاعدة العاملون المصلحون» وأجل مَن احتفى بها الإمام الشهيد حسن البنا 
- رحمه الله تعالى - . 

قال العلامة الكبير الشيخ يوسف القرضاوي - حفظه الله تعالى -: 

«( لم يضع السيد رشيد هذه القاعدة من فراغ » بل الذي يظهر للمتأمّل أنه إنم| استنبطها من 
هداية الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح » وإملاء الواقع وظروفه وضروراته » وحاجة 
الأمة الإسلامية إلى التلاحم والتساند في مواجهة أعدائهم الكثيرين » الذين يختلفون فيما بينهم 
على أمور كثيرةٍ » ولكنهم يتفقون على المسلمين » وهو ما حذر منه القرآن أبلغ التحذير: أن يوالي 
٠. ê 4 0 3 5‏ 00 وه 32 5 ای ا 
أهل الكفر بعضهم بعضاء ولا يوالي آهل الإسلام بعضهم بعضاء يقول تعالى: # وَالذِينَ كَفْرُوا 
مه o£ o‏ مه ره رو 5 ەر م„ 4 ت 52 

َه ارلا ينض إلا تنعلوة تكن ف فى الا رض وكشا كنية 114 الأشال ا 

- فلا يسع أيّ مصلح إسلاميٌ » إلا أن يدعو أمة الإسلام إلى الاتحاد والتعاون» في مواجهة 
القوى المعادية هم » المتعاونة عليهم - وهي قوىّ عاتيةٌ جبارةٌ - وأن ينسوا خلافاتهم الجزئية من 
أجل القضايا المصيرية » والأهداف الكلية » 7" . 

ومعنى هذه القاعدة الجليلة ومقتضاها ء في شطرها الأول ١‏ نتعاون فيم| اتفقنا عليه »: 


أن القواسم الجوامع بيننا - نحن العاملين للإسلام - والمساحات المشتركة المتفق عليها , 
من الواجبات والفرائض » والأعمال والأعباء » والهموم والاهتمامات تقتضي منا وتحملنا حملاً 
غل أن تعفد ذا معا تاتا الفا ا و قاض الفا و جهو دتا و آرقاعا اة :و طاقافا 
وإنذاعافا اع و ا 6 اا و 

خی و اة ك مدعو اف فال لک عدم ادات و ازا ات و 
كاوها كل البقنات ور تى بالك ما بر فى آل قال وي رع 5 ها من الأعداف والعايات» 
الارن عل ال رارق اكم الا غو وا 


(۱) فتاوى معاصرة للقرضاوي: ۲/ ۱۳۱-۱۳۰ باختصار . 
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۴۳۴ قوظيف القواع الفقهيق ف ترشيد العمل الخيري 


وأما شطر القاعدة الثانى « ويعذر بعضنا بعضاً في) اختلفنا فيه ): 

فإن سندها الأول قول النبي كَل «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران » وإذا 
حكم الحاكم ثم أخطأ فله أجرٌ » متفق عليه » وحديث الصلاة في بني قريظة "» وغير ذلك 
من الاد اهو كك" مشهو د . 

وأكتفى في تقرير أن الاختلاف الفقهى في المسائل الخلافية والاجتهادية ضرورة بشرية 
وشرعية » وأنه رحمة وتوسعة » وأنه ثروة وتنمية تشريعية - أكتفي في تقرير ذلك - بقرار مجلس 
المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في ذلك ”© - حيث جاء في ما يلي: 

«.. لله سبحانه في ذلك حكمة بالغةٌ » ومنها: الرحمة لعباده» وتوسيع جال استنباط الأحكام 
من النصوص »ثم هي بعد ذلك نعمةٌ وثروةٌ فقهية تشريعية » تجعل الأمة الإسلامية في سعةٍ من 
أمر دينها وشريعتهاء فلا تنحصر في تطبيق شرع واحدٍ حصراً لا مناص منه إلى غيره ‏ بل إذا 
سعة ورفقاً ويُسراً» سواء أكان ذلك في شؤون العبادة » أم في المعاملات » وشؤون الأسرة » 
والقضاء والجنايات » على ضوء الأدلة الشرعية . 

فهذا النوع الثاني من اختلاف المذاهب » وهو الاختلاف الفقهي » ليس نقيصة » ولا تناقضاً 
في دينناء ولا يمكن أن لا يكون» فلا يوجد أمةٌ فيها نظامٌ تشريعيٌ كامل بفقهه واجتهاده ليس 
فيها هذا الاختلاف الفقهى الاجتهادي . 

فالواقع أن هذا الاختلاف » لا يمكن أن لا يكون ؛ لأن النصوص الأصلية » كثيراً ما 
تحتمل أكثر من معنىّ واحد » كما أن النص لا يمكن أن يستوعب جيع الوقائع المحتملة» لأن 
)١(‏ البخاري: 4457 )» ومسلم: ( 1917/١‏ ) . 


(۲) متفقٌ عليه: البخاري ( ۹٤٦‏ )» ومسلم ( ۷( 
(۳) القرار: 4 » من الدورة العاشرة ( ۲۸-۲٤‏ صفر ١٠٤١۸‏ ه). 
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النصوص محدودة » والوقائع غير حدودة » كما قال جماعة من العلماء - رحمهم الله تعالى - فلا بد 
من اللجوء إلى القياس » والنظر إلى علل الأحكام » وغرض الشارع » والمقاصد العامة للشريعة» 
وتحكيمهاني الوقائع » والنوازل المستجدة . وفي هذا تختلف فهوم العلماء » وترجيحاتهم بين 
ااا تضاف اا ن ارين ارا ر مده ت ال ت عن 
فمن أصاب فله أجران » ومن أخطأ فله أجرٌ واحد» ومن هنا تنشأ السّعة ويزول الحرج . 


فأين النقيصة في وجود هذا الاختلاف المذهبي » الذي أوضحنا ما فيه من الخير والرحمة» 
وأنه في الواقع نعمة» ورحمة من الله بعباده ا مؤمنين » وهو في الوقت ذاته » ثروةٌ تشريعية عظمى» 
am‏ لاقي توك ee E el AN‏ 
ضعف الثقافة الإسلامية لدى بعض الشباب المسلم » ولا سي الذين يدرسون لديم في الخارج» 
فيصوٌّرون لهم اختلاف ال مذهب الفقهية هذا كا لو كان اختلافاً اعتقادياً » ليوحوا إليهم ظلاً 
وزوراً بأنه يدل على تناقض الشريعة » دون أن ينتبهوا إلى الفرق بين النوعين وشتان ما بينها . 

ثانياً: وأما تلك الفئة الأخرى , التي تدعو إلى نبذ المذاهب » وتريد أن تحمل الناس على 
خط اجتهاديّ ديد هاء وتطعن في المذاهب الفقهية القائمة , وني أئمتها أو بعضهم ؛ ؛ ففي 
اننا الآنف عن المذاهب الفقهية ؛ ومزايا وجودها وأئمتها ما يوجب عليههم أن يكوا عن 
هذا الأسلوب البغيض الذي جره م بقارن و الاج و رن صفوفهم » ويفرّقون 
كلمتهم في وقتٍ نحن أحوح ما نكون إلى جمع الكلمة في مواجهة التحديات الخطيرة من أعداء 
الإسلام » بدلاً من هذه الدعوة المفرّقة التي لا حاجة إليها » . 


ومن شواهد هذه القاعدة - في شطرها الثاني - وهى كثيرةٌ جداً: 


- قال الإمام النووي رضي الله عنه: «.. العلماء إن ينكر ون ما أجمع عليه الآئمة » أما 
المختلف فيه فلا إنكار فيه ؛ لأن على أحد المذهبين: كل مجتهد مصيبٌء وهذا هو المختار عند 
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»مع ربددل توظيف القواعد الفقهيق ك ترشيد العمل الخيري 


كثير من المحققين أو أكثرهم ‏ وعلى المذهب الآخر: المصيبٌ واحد» والمخطئ غير متعيّن لناء 
والإثم مرفوعٌ عنه » 7©. 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: 

« مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه » ولم هجر » ومن عمل 
بأحد القولين لم ينكر عليه ؛ فإذا كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به » وإلا قلّد 
بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين » . 

- وقال أيضاً: « هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد » وليس لأحدٍ أن يلزم الناس باتباعه 
فيها » ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية » فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه » ومن قلّد القول 
الآخر فلا إنكار عليه » 27 . 

وقد صاغ ذلك الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى - قاعدة مشهورة » فقال: ١‏ لا ينكر 
المختلف فيه وإنم| ينكر المجمع عليه » 47 . 

فهذا وأمثاله وأضعافه من النصوص والشواهد يؤدي إلى تقرير هذه القاعدة الذهبية 
وصحتها » « نتعاون في اتفقنا عليه » ويعذر بعضنا بعضاً في| اختلفنا فيه » . 

وآخر ذلك » ما قاله الأستاذ الداعية عبد الحليم أبو شقة - رحمه الله تعالى -: 

« إن التعاون بالميزان الصحيح يقتضي بأنه ليس في العمل الجماعي: أنا وأنتم » بل نحن» 
أحاة 1ه لسر نايعا عي و ییا یرت ال ركراب الل ريخات 
عقاب الله إن قصّرنا في واجبناء المهم: حراءٌ أن يزهد طرف في الآخر » ويحدث التقاطع والتباعد 
مع إمكانية التقارب والتعاون  »‏ . 


. ۳۲/۲ شرح صحيح مسلم:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى: ۲٥۷/۲۰‏ . 

(9) مجموع الفتاوى: م 

() الأشباه والنظائر: /١‏ 755-155( ق:ه”7). 

(5) انظر: كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف: 7١١‏ . 
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مقومات التعاون ومقتضيات الإعذار: 


أولاً: أن يعتقد الجميع أن العمل في ميادين الدعوة والعلم والعمل الخيري والإصلاح 
والنفع العام - كل ذلك مطلوبٌ ومفترض » ومن سد ثغرة فيه » وقام بحقها» فقد قضى فرض 
الكفاية عن مجموع الآمة » وأسقط الحرج والإثم عنها . 

ثانياً: أن يكون بين الجميع قدرٌ مناسبٌ من التفاهم والتنسيق » بحيث يقي بعضهم بعضاً 
ويخدم بعضهم بعضاً» لا أن يكيد بعضهم لبعض » أو يتصوّر أحدهم أن يبني نفسه على نقاض 


آنه : 


ثالثاً: ألا يمكنوا أعداء الأمة والدين أن يُوضِعوا خلاهم ويبغونهم الفتنة » ويفرّقوا بينهم» 
فالمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضاء وما يصيب أحدهم يۇ لم جميعهم . 


رابعاً: أن يقفوافي القضايا المصيرية صفاً واحداً» ويظهر منهم موقففٌ واحدٌّ» دال على 
اجتماعهم ووحدة قلومهم وآراءهم . 


خامساً: يمكن أن يدور بين الجميع حوار علميٌ راق » أساسه وبناؤه على إرادة الخير والعلم 
والإخلاص واحترام الآخر وتقديره » والجدال بالتي هي أحسن » وبناءً عليه » رأى بعضهم أن 
تكون القاعدة في شطرها الثاني: ونتحاور فيم| اختلفنا فيه 7" . 


سادساً: أن يكون حال الجميع تجاه الجميع: 3 ربا عفر لتا و لإخوَانتا الذِينَ سَبَقُوا بالإيانِ 


ا ل ضر 


8 وور 1 3 چ لتر 2 و 
ولا نعل في قلويتا غلا لِلذِينَ آمَنُوا ربا إِنْكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ©[ الحشر: ٠١‏ ] . 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى الشيخ ابن باز: ۳/ ٥۹-٥۸‏ ؛ وكيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف: 
ENS‏ 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالث « دبي » 


لس لل لس سح توظيف القوا عد الفقهية ف ترشيد العمل الخيري 


مجالات وتطبيقات (2: 


أ ولايد اعات ١‏ سعير اة مالي قاد ساسا سل العا( ب وذريعة لر 
حرب لا هوادة فيها » على كثير من مظاهر الحياة الإسلامية » كالأنشطة الخيرية والدعوية › 
أصبح التنسيق بين هيئات ومنظمات العمل الخيري وتعاون القائمين عليها أمراً ضرورياً مُلحَاَ 
لواجهة كل هذه التحديات . 


وإذا كان لكل جهة من جهات العمل الخيري الق في اختيار أو تقديم الأنشطة التي ترى 
أهميتها أو أولويتها » فإن الواجب يحنّم عليهم جميعاً التنسيق والتعاون بينهم » فمن شأن التنسيق 
أن يقدّل الأخطاءً» وأن يضاعف ال جهود» وأن يواجه الأخطاء المحدقة بالعمل » وأن يجمع 
شمل الجمعيات والجهات الخيرية وقادتها والعاملين فيها » وأن يفرض على الآخرين احترام 
العمل برس للم او ار الا له 


ثانبا: پت غل جهات وهات ومنظات العمل اكير : تحقيقا لدا التعاون غل الي" 
والتقوى » في المتفق عليه: 

- التواصل مع مؤسسات المجتمع بكلّ قطاعاتها ؛ لخدمة أهداف العمل الخيري . 

- تكوين لجان تنسيق دائمة بين مؤسسات العمل الخيري » على المستوى المحلي والإقليمي 


)١(‏ أفدث في جملة هذه المجالات والتطبيقات » من بحث: « التنسيق الخيري في منطقة الخليج » للدكتور صالح 
الوهيبي » الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي » ضمن أوراق عمل الاجتاع الأول طيئة 
التنسيق العليا للمنظمات الإسلامية (5 ربيع الأول 571١ه)‏ من منشورات رابطة العالم الإسلامي » 
وبعضه: من توصيات المؤتمر الخليجي الأول للجمعيات والمؤسسات الخيرية الخليجية- الكويت -١٠١‏ 
EEE eA E‏ 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


د. عادل بن عبد القادر بن محمد ولي فوته ِللتب7ت707ب070ب0ب0ب0ب0بب N‏ 
- الدفاع عن المؤسسات والجمعيات الخيرية » وإيضاح كل ما يثار حول أنشطتها من 


- مناشدة الحكومات الإسلامية الدفاع الرسمي لرد الحملة العدوانية الظالمة على مؤسسات 
العمل الخيري » من لدن بعض الدوائر الغربية . 
الصورة وإيضاح الحقائق . 

- نحن محتاجون إلى کل الطاقات » وکل القدرات » وکل الإمكانات وإلى جميع شرائح 
المجتمع « ولو بشق تمرة » 27 ١‏ ولو أن تُفرغ من دلوك في دلو أخيك » ”" , 


- العمل على تعميم التجارب الناجحة في الميدان الخيري على الجهات والمؤسسات الخيرية 
والقادة والأفراد المعنيين . 


العمل الجماعي . 


اد كاه كع 
iY‏ يا وي 


.)١١١50( متفق عليه: البخاري ( 59051 )» ومسلم‎ )١( 
. وأبو داود ( 50/5 )» وإسناده حسن‎ ») ۱۹٥۹ ( والترمذي‎ ») ١178/5 ( أخرجه أحمد:‎ )۲( 
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عع د ت.ء .دل سح توظيف القواع الفقهيق ف ترشيد العمل الخيري 


قواعد الموازنات والأولويات(2: 
4- يلزم تحصيل أعلى المصلحتين » ولو بتفويت أدناهما ء ودفع أعلى المفسدتين وإن وقع 
أدناهما . 
9- اتباع خير الخيرين مطلوبٌُ . واجتناب شرٌ الشرين مرغوبٌ . 
- درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح . 
7ت ل اسار كيت لبد قاة وض اعظمين] قير بار تكاني أخديرا , 
١‏ لر ر الاش دال الف الأخف: 
لات كيار أهوة لكر يق 
معنى القواعد: 
ودرجات المفاسد . 
وهذه القواعد الشرعية العقلية » ونظائرها - كثية - تدلّ دلالة به على تأصيل ما عرف ب: 
« فقه الموازنات » و١‏ فقه الأولويات » . 
)١(‏ في قواعد الموازنات والأولويات - انظر: إحياء علوم الدين: "/ 5-507 5٠‏ » قواعد الأحكام » وبناء 
الكتاب كله على الموازنة بين المصالح والمفاسد » وانظر منه: /١‏ 1177-88 » مجموع الفتاوى: -4//7٠١‏ 
[TT |‏ ل ل اا ال ل ل ال ل ل ال VE /TI‏ 
۲ وغیرها» إعلام الموقعين: ۳/ ۲۹۱ المنثور: /١‏ ۰۳۸۲ / 27*46 قواعد المقَري: 7/ 507» 
۸ إيضاح المسالك / الونشريسي: ۳۷١ ٠۲٠١‏ . ر.أ: قواعد المجلة العدلية: رقم (۲۹-۲۰)» 


وما كتب عليها » وكتابا الدكتور يوسف القرضاوي: أولويات الحركة الإسلامية » وفي فقه الأولويات » 
وكتاب: فقه الأولويات: دراسة في الضوابط / للأستاذ محمد الوكيل » وغير ذلك . 
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وعو ف ضع حاب الاس الق حا وای يكل اناده ولاس لعصرنا 
هذا الذي تختلط فيه الأمور بعضها ببعض » وتتشابك المصالح والمفاسد ‏ والخيرات والشرورء 
والمنافع والأضرار » بحيث قد يصعب أن تجد خيراً محضاً . أو مصلحة خالصة » أو منفعة تام 
دون أن يختلط بعض ذلك بم يقابله ويكدّره » وقد ينافيه . 


ويؤاة يفقة الم ازات وا لار لر رات د عه العل لوهم غلا اتر اعد الصدرة: 


-١‏ الموازنة بين المصالح والمفاسد إذا تعارضتاء فإذا اجتمع في أمر من الأمور مصلحة 
ومفسدة » فلا بد من الموازنة بيتهها » والعبرة للأغلب والأكثر ؛ فإذا كانت المفسدة أغلب وأكثر 
على الأمر من المنفعة أو المصلحة التي فيه - وجب دفعه ومنعه ؛ لأن درء المفسدة مقدَّمٌ على 
جلب المصلحة » وني مثل ذلك جاءت الآية الكريمة: 

2 4 2ه 9 58 2 4 2 0 2 ا رە ر 5 

ل يَسْتَلُونَكَ عَنِ الكَمْرِ وَالمبیر قل فيهم) نم كَبيرٌوَََافِعْ للناس وَإِنْمُهُما أكْبدُ من فيي * 
[ البقرة: ۲١۹‏ ]. 

والس أيضا: ذا كانت الف هى الا كر و الأغلب هاز الام ويظلب »#و#زدر'المتسادة 
القليلة الموجودة به . 

وهاهنا - قواعد أخرى مهمة مكملة لمّهم وتطبيق قاعدة: درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب 
المصالح . وهي: 

- المفسدة الصغيرة تحتمل من أجل المصلحة الكبيرة . 

- المفسدة العارضة تحتمل من أجل المصلحة الدائمة . 


و ع ل 3 
- لا تترك مصلحة محققة من أجل مفسدة متوهمة . 
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»د د تس توظيف القواعد الفقهيق في ترشيد العمل الخيري 


وهن شواه د ذلك وأدلتة: 


5 م 2 و کو و‎ gr o PANN. TE 
.] ١٠١4 


فنهى سبحانه عن سب آهمة المشر كين » وهو قربةٌ ودلالة على غيرة المؤمن على حى التوحيد؛ 
ذا أنه يؤدى إل ميد عدوا ن المشركين غل سب الله تعال ودس : 

- في صلح الحديبية: رأينا النبي يل يغلّب ويقدّم المصالح الحقيقية والأساسية والمستقبلية 
على بعض الاعتبارات الشرعية والمفاسد الآنية العارضة » فقبل من الشروط ما ظاهره الإجحاف 
بالمسلمين» أو ما يمك أن ور ضف باك وها بالدوة ةوقل أن ذف السلا المحهودة »ركب 
بدها باسمك اللهم » وأن يمحى وصفه با بالرسالة » ويكتفي باسمه الشريف مجرّداً » وقد 
سكن القرآة الكريم ذلك: « حا ميا 04 . 

ر هال عل ان اغف فى تاليا عرو ال غ اا ا لتشاكية 
َعْمَلُونَ في اببخر فَأَرَدْتٌ أن أَعِيبّهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ ملك ياح كر صَفِيئَةِ عَصْباً 4 [ الكهف: 
١‏ فبقاء السفينة مع خرقها وتعييبها» أولى من ذهابها كلّها غصباً» وحفظ البعض أولى من 
تضييع الكل » وما لا يدرك لا يترك . 

؟- الموازنة والترجيح بين رتب المصالح في نفسها حال تعارضهاء ومن ذلك: 

- أن المصالح التي جاء الشرع بتحقيقها وتكميلها ليست في رتبة واحدة » بل هي ثلاث 
راتت أساسية: 

أ- الضروريات » وهي: ما لا حياة بدونه » وهي الكليات الخمس . 


ب- والحاجيات » وهي: ما يمكن العيش بغيره » ولكن مع مشقةٍ وحرج . 
)١(‏ انظر: صحيح البخاري ( ۳۰۱۰ ) . 
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ده عادل بن عبد القادربن محمد ولي فوته ب ےا 


ج- والتحسينات » وهي: ما يزيّن الحياة ويحجمّلها . 


فتطبيق فقه الموازنات يقتضي منا: تقديم الضروريات على الحاجيات » ومن باب أولى على 


وي الموازنة بين رتب المصالح » تأتينا المبادئ التالية: 

- تقدم المصلحة المتيقنة على المصلحة المظنونة أو المتوهمة . 

- تقدم المصلحة الكبيرة على المصلحة المحدودة . 

- تقدم المصلحة المتعدّي نفعها على المصلحة القاصرة . 

- تقدم مصلحة الجماعة والكثرة على مصلحة الفرد والقلّة . 

- تقدم المصلحة الدائمة على المصلحة العارضة أو المنقطعة . 

- تقدم المصلحة الأساسية والجوهرية على المصلحة الشكلية أو الهامشية . 

- تقدم المصلحة المستقبلية على المصلحة الآنية الموقتة » وهكذا . 

۳- الموازنة بين درجات المفاسد في نفسها حال تعارضها » ومن ذلك: 

أن المفاسد والمضار في نفسها ليست ذات أثر واحدٍ. فهي متفاوتة » كا تتفاوت المصالح . 


- فالمفسدة التي تعطل مصلحة ضرورية » غير التي تعطل أمراً حاجياً » غير التي تلخي أمراً 


- والمفسدة التي تعطل المال غير التي تضرٌ بالنفس » وهما غير التي تضرٌ بالدين . 


- وتقبل المفسدة - وإن كبرت - إذا كانت إزالتها تؤدي إلى ما هو أكبر منها . 
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ء. . ل سسسب توظيف القوا عد الفقهية ف ترشيد العمل الخيري 


فالمفاسد والمضارٌ متفاوتة في قدرها وني آثارها » ولذا صاغ الفقهاء وقرّرواء هذه القواعد 

ات عظلدين قورا اركاب اخديا: 

- الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف . 

- تختار أهون الشرين . 

وكملو ذلك ضا بان 

- الضرر لا يزال بضرر مثله » أو أكبر منه . 

- يحتمل الضرر الأدنى واليسير لدفع الضرر الأعلى والكبير . 

- يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام » والضرر يدفع بقدر الإمكان . 

وأكتفي في تقرير هذه القواعد بالنقل عن الإمامين الكبيرين الغزالي وابن تيمية » ففي 

- قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي - رحمه الله تعالى -: 

«ترك الترتيب بين الخيرات من حملة الشرورء فقد يتعين في الإنسان فرضان: أحدهما: 
يفوت » والآخر لا يفوت. أو فضلان أحدهما يضيق وقته » والآخر يتسع وقته » فإن لم يحفظ 
العبدٌ الترتيب فيه كان مغروراً . 

ونظائر ذلك أكثر من أن تحص » فإن المعصية ظاهرة والطاعة ظاهرة » وإنما الغامض تقديم 
بعض الطاعات على بعض ك: 

- تقديم الفرائض كلها على النوافل . 


- وتقديم فروض الأعيان على فروض الكفاية . 
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د. عادل بن عبد القادر بن محمد ولي فوته بسب ٣‏ 


- وتقديم فرض كفايةٍ لا قائم به على ما قام به غيره . 

- وتقديم الأهم من فروض الأعيان على ما دونه . 

- وتقديم ما يفوت على ما لا يفوت . 

وبعد أن ذكر جملة ممتدة من الأمثلة على ما سبق » قال: 

وأمثلة تقابل المحذورات والطاعات لا تنحصر » ومَنْ ترك الترتيب في جميع ذلك فهو 
مغرورٌ» وهذاغرورٌ في غاية الغموض ؛ لأن المغرور فيه في طاعة » إلا أنه لا يفطن لصيرورة 
الطاعة معصية » حيث ترك بها طاعة واجبةَ هي أهمٌ منها » (" . 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى: 

« العمل الواحد يكون فعله مستحباً تارةً » وتركه تارةً» باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله 
وتركه » بحسب الأدلة الشرعية » والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فسادٌ راجح على 

0006 

فهذه الأمور » وإن كان أحدها أرجح من الآخر » فمن فعل المرجوح فقد فعل جائزاً » وقد 
يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة » كا يكون ترك الراجح أرجح أحياناً لصلحة 


راجحة . 


وهذاواقع في عامة الأعمال» فإن العمل الذي هو في جنسه أفضل » قد يكون في مواطن 
قن أل من 


وقذيكون العمل اقول أفضل بحسي حال التشخصن العن لكوت عاجرا عن 
الأفضل» أو لكون محبته ورغبته واهتامه وانتفاعه بالمفضول أكثر » كا أن المريض ينتفع بالدواء 
الذي يشتهيه ما لا ينتفع با لا يشتهيه » وإن كان جنس ذلك أفضل . 


. وانظر فاتحة ذلك من كتاب: ذم الغرور من ربع المهلكات‎ » 5٠ 5-407" / الإحياء:‎ )١( 
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»ددس توظيف القواعد الفقهيق في ترشيد العمل الخيري 


وهذا الباب « باب تفضيل بعض الأعمال على بعض » إن لم يعرف فيه التفصيل » وأن ذلك 
قديتنوع بتنوع الأحوال في كثير من الأعمال» وإلا وقع فيها اضطرابٌ كثيرٌ » فإن في الناس مَن 
إذا اعتقد استحباب فعل ورجحانه يحافظ عليه ما لا يحافظ على الواجبات » حتى يخرج به الأمر 
إل ارف و لعفي انق افا ى دهي ا ی ر ا 
لمذهبه . 


ومنهم مَن إذا رأى ترك ذلك هو الأفضل » يحافظ أيضاً على هذا الترك أعظم من محافظته 
على ترك المحرمات » » حتى يخرج به الآمر إلى اتباع الحوى والحمية الجاهلية » كا تجده فيمن يرى 
الك شعارا لذ هة ر امال ذلك وهذا كله طا , 


الاب ابن د فى ها اور ا ااات اة 
بينه ورسولّه » ويراعي في ذلك ما يحبه الله ورسوله من المصالح الشرعية » والمقاصد الشرعية » 
ويعلم أن خير الكلام كلام الله » وخير ا هدى هدي محمد جي » وأن الله بعثه رحمة للعالمين » بعثه 
بسعادة الدنيا والآخرة » في كل أمر من الأمور » وأن يكون مع الإنسان من التفصيل ما يحفظ 
به هذا الإجمال » وإلا فكثير من الناس يعتقد هذا مجملاً » ويدعه عند التفصيل: إما جهلاً » وإما 
ظل)ً » وإما اتباعاً للهوى » فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً » 7" . 

ويقول أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية من فصل في تعارض ال حسنات والسيئات: 

« إذا ثبت أن الحسنات ها منافع وإن كانت واجبة: كان في تركها مضارٌ » والسيئات فيها 
مضارٌ » وني المكروه بعص حسنات » فالتعارض إما بين حستتين لا يمكن الجمع بينهماء فتقدم 
أحسنههما بتفويت المرجوح » وإما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما: فيدفع أسوأهما باحتمال 
أدناهما » وإما بين حسنةٍ وسيئةٍ لا يمكن التفريق بينهما: بل فعل الحسنة مستلزمٌ لوقوع السيئة » 
وترك السيئة مستلزمٌ لترك الحسنة » فيرجّح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة . 


. ۱۹۹-۱۹٩ مجموع الفتاوى: 5؟/‎ )١( 
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فين آذ لسع م ق فرضعين د ماهو اسر عا اق إا ق ها 
هو أنفع مِن تركها إذا لم تحصّل إلا بها . والحسنة تترك في موضعين: إذا كانت مفوّتة لما هو أحسن 
منهاء أو مستلزمة لسيئة تزيد مضرّتها على منفعة الحسنة » هذا فيا يتعلق بالموازنات الدينية . 

فإن جنسه مما لا يمكن اختلاف الشرائع فيه وإن اختلفت في أعيانه » بل ذلك ثابث في 
العقل » كا يقال: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر » وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين 
وشر الشرين . 

ق المنلطان اغد عل عا مى المد راق و طا قى اشرق م ان كن 
قول هنا: إذا كان المتولي للسلطان العام أو بعض فروعه كالإمارة والولاية والقضاء ونحو 
ذلك» إذا كان لا يمكنه أداء واجباته وترك محرماته » ولكن لا يتعمّد من ذلك ما يفعله غيره 
قضداً و رة جا زت له آل ر ا »ورت وححبك ١‏ وذلك لأ ن الولاية ]ذا كانت من الواجبات 
التي يجب تحصيل مصا حها » من جهاد العدو » وقسم الفيء » وإقامة الحدود » وأمن السبيل» 
كان فعلها واجباً » فإذا كان مستلزماً لتولية بعض من لا يستحق » وأخذ بعض ما لا جل » 
وإعطاء بعض مَن لا ينبغي » ولا يمكنه ترك ذلك » صار هذا من باب ما لا يتم الواجب أو 
امتهم الا يه ق و راجا اوس إذا كانت مد ون مصلحة ذلك الواجب أو 
المستحب ء بل لو كانت الولاية غير واجبة وهي مشتملة على ظلم » ومّن تولاها أقام الظلم» 
ی رل شيعم هد يذلاك لتقيف الل فما ورم أو اعا أبسيروء كان قلا 
حسناً مع هذه النية » وكان فعله لما يفعله من السيئة بنيّة دفع ما هو أشد منها جيداً . 

وهذا باب يختلف باختلاف النيات والمقاصد » فمّن طلب منه ظال"قادرٌ وألزمه مالا 
فتوسّط رجل بينهما ليدفع عن المظلوم كثرة الظلم » وأخذ منه وأعطى الظالم مع اختياره أن لا 
يظلم » ودفعه ذلك لو أمكن » كان محسناً » ولو توسط إعانة للظالم كان مسيئاً . 

وإنما الغالب في هذه الأشياء فساد النية والعمل » أما النية فبقصده السلطان والمال» وأما 
العمل فبفعل المحرمات وبترك الواجبات » لا لأجل التعارض ولا لقصد الأنفع والأصلح . 
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٤٦‏ توظيف القواعد الفقهية 3 ترشيد العمل الخيري 

ثم الولاية وإن كانت جائزة أو مستحبة أو واجبة » فقد يكون في حق الرجل المعيّن غيرُها 
أوجب » أو أحبٌ » فيقدَّم حينئذ خيرُ الخيرين وجوباً تارةً » واستحباباً أخرى . 

يعو هد اناس و افد عل وا ف ثلا تك ود اد 
ع عل کا اا رق عدر كان عونو قرم هارا 

ومعلومٌ آنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسنة من قبض الآموال وصرفها على 
حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته » ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعد لهم » ولم 
يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله » فإن القوم لم يستجيبوا له » 
لكن فَعَل الممكن من العدل والإحسان ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته مال 
يكن يمكن أن يناله بدون ذلك » وهذا كله داخل في قوله تعالى: ل فاقوا الل ما استَطَعْتُمْ * 
[ التغابن: ١5‏ ] . 

فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدّم أوكدهماء لم يكن الآخر في هذه الحال واجباً» ول 
يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة . 

كذلك إذا اجتمع محرّمان لا يمكن ترك أعظمهم إلا بفعل أدناهما لم يكن فعل الأدنى في هذه 
ا حال محرماً في الحقيقة » وإن سمي ذلك ترك واجب » وسُمّي هذا فعل حرم باعتبار الإطلاق م 

2 ۰ ا ۰ مو ي : 1 ع 
يضر » ويقال في مثل هذا: ترك الواجب لعذر وفعل المحرّم للمصلحة الراجحة » أو للضرورة» 

وهذا باب التعارض باب واسعٌ جداًء لا سي في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار 
النبوة وخلافة النبوة » فإن هذه المسائل تكثر فيها » وكلم| ازداد النقص ازدادت هذه المسائل . 
ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة » فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه 
والتلازم » فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فير جحون هذا الجانب وإن تضمّن سيئاتٍ عظيمة » 
وأقوام قد ينظرون إلى السيئات في رجحون الجانب الآخر وإن ترك حسناتٍ عظيمة » والمتوسّطون 
الذين ينظرون الأمرين . 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


ده عادل بن عبد القادر بن محمد ولي فوته ل 


فينبغي للعالم أن يتدبر أنواع هذه المسائل  »‏ . 


30 0 


خاقة: 

ومن جميع ما تقدم » يعلم أن من خواصٌ العقلاء وما جاء به الشرع وقرّره: 

ترات ون ضام سوا رويط حوري اماد كوللقرج الصالج ريع 
بعضها بعضاً» من حيث حَجّم ومقدارٌ كل مصلحةٍ وكل مفسدة» وعمقهاوتأثيرهاء ومن 
حيف كا وخا ودر اماه وترة حيف SN RRS UNE‏ 
أن يقدَّم ويعتبر » وأيها يجب أن يُلغى ويُسقط » أو يؤخر . 

؟- أن تقرير هذه المبادئ والقواعد» والتسليم بصحتها وعقلانيتها - سهل يسير » لكنّ 
ممارسعها عملياً :رزيل كل قاعدة متها متؤلتها #وإدراك رقبة ودرجة كل مصلحة ومفسدة : 
دون هوى ولا جَوْر» وتطبيق ذلك في تصرفات ا مكلف في آفاق الحياة - ومنها: أعباء العمل 
الخيري - ليس بالأمر اليسير إلا على من يسّره الله له » والله المستعان . 


اد كاه كع 
03 اي وي 


)١(‏ مجموع الفتاوى: ٦١-٤۸/۲١‏ باختصارء وأثبت منه - على طوله - ما بدا لي حاجة البحث وموضوعه 
إليه . 
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05»نهدغتتسس سح توظيف القواعء الفقهية ف ترشيد العمل الخيري 


قواعد وضوابط المفاضلة بين الأعمال الخيرية الصالحة: 
5- هل الأجر على مقدار المنفعة » أم على قدر المشقة . 
6- ما كان أكثر نفعاً كان أعظم أجراً» أم ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً . 


عمل الصالحات وسيلة المؤمن إلى رضا ربّه ومولاه » قال تعالى: ‏ ييا الذِينَآمَنُوا انَقُوا 
الله وَابَعُوا َيه الويلَةَ وَجَاهِدُوا في سَبِيلهِ لَعَلَكُمْ تفْلِحُونَ 4[ المائدة:10] أي: « اطلبوا القربة 
إليه بالعمل با يرضيه  »‏ . 


وهو صنو الإيمان وقرينه في مواضع متعددةٍ وآياتٍ كثيرةٍ متكاثرةٍ من القرآن الكريم » لكن 
ما أفضلٌ الأعمال الصا حة ؟ وما معيار التقديم لبعضها - عند التزاحم - على سائرها ؟ وهل 
العبرة في العمل الصالح بكثرة العمل وعِظّم المشقة » أم بمقدار الأثر وامتداد النفع ؟ . 


واا جل ف و ع وق ا و ا ا 
ادت بين التصوصض والقاضصدوالقراعك + واق صر مت عل ما یسر بخ من خلال هذه 
القواعد فحسب ؛ لمكان هذا البحث وعَرّضه . 


. ۸۸ /۳ تفسير الطبري » من كتابه: جامع البيان:‎ )١( 

(۲) انظر - في تفصيله بقواعده ومقاصده وأدلته -: قواعد الأحكام: ۱/ ۱۹۱-۱٦۰۰٥٦7 - ٤۱۰۲۹‏ 
1 460-5", الفروق: ۲/ ۱۲۲ - ۱۳۳ ( ف: 8778586 )» قواعد المقري: ۲/ 25١7-51٠١‏ 
الموافقات: ۲/ 1١77-1١79‏ ( ط: دراز )» مجموع الفتاوى: ۲۲/ 71 50/ ۲۹۰۲۸۱/ ۰۳۷ مدارج 
السالكين: ٩۰ - ۸٩/۱‏ + الأشباه والنظائر للسيوطي: ۱/ ۳۲۸-۳۲۰( ق:۲۱۰۲۰۰۱۹١٣۲۲)»‏ 
فيض القدير: ٩۲ /٤‏ . 
ر زسالة: فلعذكر في عصرنائلاثا/ آ. سعيد حرى: القر اعد والضوابط عند ابن تبمية في كاي 
الطهارة والصلاة / د. ناصر المیان: 7775 » فقه الأولويات: دراسة في الضوابط / أ. محمد الوكيل: ٠۹۷‏ 
۲۸١ -‏ قاعدة المشقة تجلب التيسير / اا رمو رع هلار الاق 
ذكر المعايير والقواعد والضوابط الآتية» وبعضّها من صوغ الباحث ورأيه . 
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ده عادل بن عبد القادر بن محمد ولي فوته ببِبيٍ؟<؟سيي يا 


ومن كلام أهل العلم في تقرير ذلك » أكتفي بكلام سلطان العلماء العز بن عبد السلام 
- رحمه الله تعالى - فيا يشبه المبادئ الكلية حيث يقول: 


ودرء المفاسد ؛ ولذلك انقسمت الطاعات إلى الفاضل والأفضل ؛ لانقسام مصا حها إلى 
الكامل والأكمل » كما انقسمت المعاصي إلى الكبير والأكبر ؛ لانقسام مفاسدها إلى الرَّذْل 


الل 


١ -‏ كل من أطاع الله تعالى بفعل واجب أو مندوب » أو ترك حرم أو مكروه » فهو محسرٌ 
إلى نفسه بتعريضها للثواب » قائمٌ بحقها وبحق ربه في طاعته » ويختلف أجره باختلاف مصالح 
ماقام به من ذلك المأمور . وكذلك يختلف أجره باختلاف مفاسد ما اجتنبه من ذلك المنهي» 
ومن فعل واجباً متعدّياً أو مندوباً متعدّياً» أو اجتنب محرماً أو مكروهاً متعديين » فقد قام 
بحقٌّ نفسه » وحقّ ربه » وحٌّ من تعدّى إليه ذلك » والكتاب الكريم مشحون بالترغيب في هذا 


النوع ااا 


١ -‏ جملة ما يترتب على الفعل من جلب المصالح ودرء المفاسد مختلفٌ باختلاف الأعمال؛ 
فمن الأعمال ما يكون شريفاً في نفسه » وفيم| يترتب عليه من جلب المصالح ودرء المفاسد» 
فيكون القليل منه أفضل من الكثير من غيره » والخفيف منه أفضل من الشاق من غيره» ولا 
يكون الثواب على قدر النصب في هذا الباب » بل ثوابه على قدر خطره في نفسه .. » وقد صرح 
عليه الصلاة والسلام لما قيل له: أي الأعمال أفضل » فقال: « إيمان بالله ؛ » وجعل الجهاد دونه 


اي 4 
مع انه اشق منه » 5 


(۱) قواعد الأحكام: ۲۹/۱ بتصرف يسير . 
(۲) قواعد الأحكام: ۳۹٤/۲‏ . 
() المصدر نفسه: ٤۹ /١‏ » والأحاديث الدالّة على مثل ذلك كثيرة » راجع المصادر السابقة . 
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.دطسددلس- توظيف القواعر الفقهيق 3 ترشير العمل الخيري 


- إذا اتحد الفعلان في الشرف والشرائط والسنن والأركان» وكان أحدهما شاقاً» فقد 
استويا في أجريه) ؛ لتساويه! في جميع الوظائف » وانفرد أحدهما بتحمل المشاق لأجل الله تعالى» 
نالب هل ل ل لعل واا 

- « يختلف أجر وسائل الطاعات باختلاف فضائل المقاصد ومصالحها . فالوسيلة إلى 
أفضل المقاصد أفضل من سائر الوسائل » وكلم| قويت الوسيلة في الأداء إلى المصلحة كان 
أجرها أعظم من أجر ما نقص عنها » '" . 

وظهر مما تقدَّم من كلام الإمام العرٌ بن عبد السلام » مضموماً إلى كلام غيره من أهل العلم 
أن هناك عدة اعتباراتٍ مجتمعة تجعل عملاً صا حاً مقدّماً على عمل صالح آخر » مطلقاً » أو عند 
التعارض والتزاحم . 

وأقتصر - في تأكيد ذلك - با يشبه القواعد والضوابط والمعايير » جلها بل كلها ما له 
« بالعمل الخيري » وأفراده وأعبائه تعلق وسببٌ» وبتأملها يظهر جلياً وجه إيرادها وقواعدها 
الأساسية السابقة في هذا البحث »ثم هي أيضاً من محالات وأفراد قواعد الأولويات وفقه 


ازارات 


- الأجر على مقدار جلب المصالح » ودرء المفاسد . 
۳- الثواب مترتبٌ على الإخلاص والنفع » لا على الكثرة والمشقة . 
5 - الدرجات تتباين بحسب تباين المقاصد والأحوال والأعمال . 
ف- القرياك راا اة هد اران مقدمة عل القزيات والدرافل القاصرة: 
-٦‏ الأكيرٌ مصلحة والأعمٌ نفعاً والأبعد أثراً » أولى من مقابلاتها . 
(١)المصدر‏ نفسه: ٠١١/١‏ ر.أً: ٥٦-٤١/٠١‏ . 


. 15561١576 /١ قواعد الأحكام:‎ )۲( 
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-3 عادل بن عبد القادربن محمد ولي فوته ل77صبصصطبط - o ù‏ 


۷-الأقرباء المحتاجون أولى بمعروف وخير أقربائهم . 
۸- القربات الاجتماعية أولى من القربات الفردية . 
4- ما يخشى فواته أولى بالتقديم على ما لا يخشى فواته . 
- الإحسان إلى الأبرار أولى من الإحسان إلى الفجار . 
-١‏ العناية بالمضمون والجوهر أولى من العناية بالشكل والمظهر . 
5 المفضول قد يصير فاضلاً لمصلحةٍ راجحة . 


- ما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحبٌّ إليه » إذا لم يعارضه ما يقتضي 
خلاف ذلك . 


. الصدقة حال الصحة أولى من الوصية‎ - ٤ 
. الدفع عن الإنسان أولى بالتقديم عن الدفع عن الحيوان‎ -5 
م م‎ 
مجالات وتطبيقات:‎ 
المتأمل والمتابع لمنظات ومؤسسات العمل الخيري وآليات عملها وبرامج أنشطتها يجد‎ - 


أهنا بدا ت ر اكب العصر + وتكرن عل مسري العحدى »وفرعت دخ الات جديدة 
متخصصة ومتميّرة » وما قد يقترح عليها أو على بعضها» مع كونه قد يكون قائاً في آحادها . 
- دراسة الحاجات والأولويات بدقة وعمق » وتقديم الاستراتيجيات المرحليّة بناءً على 


ذلك » واضحة ومعقولة وشفافة . 


د توق اة لقان ر نة لو سسات العمل الخبزى »وإ عاد شعب قا ةق هذه الوسسات 
تتابع وترشد ؛ لتجنب الإشكالات الدولية » والاتبامات الجاهزة » مع الاستفادة من قوانين 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالنث « دبي » 


ب؟وددددددللس قوظيف القواع الفقهيق ف ترشيد العمل الخيري 


- إيجاد مراكز المعلومات للعمل الخيري» وتبيئة قنوات للتفاهم والحوار » مع تفعيل 
الحملات الإعلانية » والتفاعل مع وسائل الاتصال الحديثة » واستثار مواسم الخير » من نحو 
شور ران والناسات ا اة 


اران ا اا الواسم الح راع ام ایی سن »وي 
الل ج وما من شعان واي 

فيجب أن يكون قطاع العمل الخيري هو القطاع الثالث في تنمية المجتمعات الإسلامية › 
إلى جانب قطاع الدولة والقطاع الخاص . والمشاركة في برامج التنمية والتخطيط ها وضحٌ جملةٍ 
من أموال العمل الخيري في جوانبها المتعدّدة: الإنسانية والإغاثية » الاجتاعية » والتعليمية › 
والصحية » وبرامج التأهيل ونفي البطالة » وتنمية الإمكانات والقدرات » على مبدأ: عِوَض أن 
نورّع الثمار علينا أن نغرس البذور والأشجار » وتحويل المحتاج إل شنب أر قتع كر أولتك 
مع الحفاظ على النية الصا حة والمعاني والأحكام الإسلامية . 


جد اد 4ي 
ا 2 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


د. عادل بن عبد القادر بن محمد ولي فقوتو لل سإببببب ب ا من 
خاتميىي 

وبعد ... فهذا ما قم بحمد الله تعاللى وخسن هدايته وتوفيقه من اختيار ودراسةٍ هذه 
القواعد والضوابط الفقهية الخيرية . 

ولا أشك أن مثل هذا الموضوع ١‏ توظيف القواعد الفقهية في ترشيد العمل الخيري » في 
أهميته وامتداده وجميل أثره كان يستأهل ذهناً أصفى » وفكراً أنقى» ولساناً أبين » ووقتاً أوسع 

لكن ربا « سبق درهم مئة ألف درهم »37 » ولا تثريب على من أراد أن يسهم مع أهل 
الخير في خيرهم « ولو بشق تمرة » فمن لم يجد فبكلمة طيبة » 7" . 

6 2 ل ل ان 5000 ر رصم ره د “أ 
إِنْ أَرِيدٌ إلا الإضادَحَ مَا اسْتَطَعْت وَمَا تَوْفِيقِي إلا بالله عَلَيْهِ َكلت وَإِلَيْه َنيب 4 . 


ھەس ےھ 


وف اله وسل وارك عل عا ررس وله سا وتيا عمد علي الان لكين وغل آله 


وصحبه أجمعين . 


اد كاه كع 
iY‏ اي وي 


. وابن حبّان 77325 ) » وإسناده حسن‎ » ) ۲٤۳۳ ( أخرجه النسائى ( 09/5 ) » وابن خزيمة‎ )١( 
.)1١15( متفقٌ عليه: البخاري ( 5919 )» ومسلم‎ )۲( 
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